الأساليب النبوية في التعامل 


رصت ع انير 


مداو الوظع للنظر 


ات 
. 4. 
الة 5 


تنبيهات ينبغى مراعاتها عند معالحة الأخطاء 0100 
-١‏ الإخلاص لله: 000 
؟- الخطأ من طبيعة البشر: ا 
- أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعيء مقترنة 
بالبينة» وليست صادرة عن جهلء أو أمر مزاجي م 
؟ - كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصويبه آكد 1 
5- اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصويب الخطأ 000 


5- التفريق بين المخطئ الجاهلء والمخطئ عن علم ان 
- التفريق بين الخطاً الناتج عن اجتهاد صاحبه . وبين خطأ 


العمد . والغفلة » والتقصير 71 
8- إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه: 00 
9- العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء: 0 
- الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى خطأ أكبر: ا 
-١‏ إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ: 0 


١١ التفريق بين الخطأني حق الشرع. والخطأني حق الشخص‎ - ١١ 
١ الإنكار على المخطئ الصغير با يتناسب مع سنه:‎ - 
الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات: بلع‎ -١1 5 


ه6١‏ - عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأء وترك معالحة أصل 


الخطأ وسببه. م 0 
7- عدم تضخيم الخطأء والمبالغة في تصويره. 0 
١‏ - ترك التكلف والاعتساف في إثبات الخطأء وتجنب 

الإصرار على انتزاع الاعتراف من المخطئ بخطئه ا 
- إعطاء الوقت الكافني لتصويب الخطأ 0 
8 تجنب إشعار المخطئ بأنه خصم. ومراعاة أن 

كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف ”م 
الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس الب الما 
-١‏ المسارعة إلى تصحيح الخطأء وعدم إهماله ل 
7- معالجة الخطأ ببيان الحكم م 0 


*'- رد المخطتين إلى الشرع» وتذكيرهم بالمبدأ الذي خالفوه .7 
5 - تصحيح التصور الذي حصل الخطأ نتيجة لاختلاله ...../7 


ه- معالحة الخطأ بالموعظة: وتكرار التخويف محم ا 1 
5- إظهار الرحمة بالمخطئع 9 0011 
- عدم التسرع في التخطئة موس ا عدن ومو وس 
8- الهدوء في التعامل مع المخطئ 1[ 0007 
9- بيان خطورة الخطأ 2 
- بيان مضرة الخطأ عطي 67ب اتلس نع انال ناعللا ل للها 911 
-١‏ تعليم المخطئ عملياً 0 
-١‏ تقديم البديل الصحبح ع لوو وم اا الو 11 
١1‏ - الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الخطأ 00 
5- عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطأء والاكتفاء 
بالبيان العام مسابو ويه هه وعم وو ال جع عع ع او 1010 
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5 تجنب إعانة الشيطان على المخطىئ لقعي الوط 1 
١‏ - طلب الكف عن الفعل الخطأ ل 
- إرشاد المخطئ إلى تصويب خطته ارود امج ا 
8- إنكار موضع الخطأء وقبول الباقي ب ا 
-٠‏ إعادة الحق إلى صاحبه. وحفظ مكانة المخطئ 0000 
-١‏ توجيه الكلام إلى طرفي النزاع في الخطأ المشترك 000 
-١‏ مطالبة المخطئ بالتحلل تمن أخطأ عليه سياس عو اتا 


7- تذكير المخطئ بفضل من أخطأ عليه؛ ليندم» ويعتذر /٠١..‏ 
5 1- التدخل لتسكين الثائرة» ونزع فتيل الفتنة بين المخطئين 7/ 


"- إظهار الغضب من الخطأ ممم مرو سوق ا ا 
15- التولي عن المخطئ؛ وترك جداله لعله يراجع الصواب: 5/ 
7- عتاب المخطئ ا 0 
8- لوم المخطئ موا امتح ووس اموا وباس بد سو ل 
8 الإعراض عن المخطئ تك شطع عواطم الالو ل لل 1 
٠‏ هجر المخطئ 1 ل 
-"١‏ الدعاء على المخطئ المعاند 0 
الإعراض عن بعض الخطأ اكتفاء بها جرت الإشارة 
إليه منه؛ تكرّماً مع المخطئ 5 
*- إعانة المسلم على تدارك خطئه. وتصويبه 00 
“- ملاقاة المخطئ ومجالسته؛ لأجل مناقشته ا 
ه*- مصارحة المخطئ بحاله وخطئه اود 01 
“- إقناع المخطئ ا 
- إفهام المخطئ بأن عذره الزائف غير مقبول م 1 
8" مراعاة ما هو مركوز في الطبيعة والجبلة البشرية ..... ٠١/8‏ 
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الح ما لله رب العالمين» الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين» 
إله الأولين والآخرين» وقيوم السموات والأرضين» والصلاة 
والسلام على نبيه الأمين» معلم الخلق, المبعوث رحمة للعالمين» 
وبعل: 

فإن تعليم الناس من القربات العظيمة» التي يتعدى نفعهاء 
ويعم خيرهاء وهي حظ الدعة والمربّين من ميراث الأنبياء 
والمرسلين» و«إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين» 
حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخير)2. 

والتعليم طرائق وأنواع» وله وسائل وسبل؛ منها تصحيح 
الأخطاء. فالتصحيح من التعليم» وهما صنوان لا يفترقان. 


)١(‏ رواه الترمذي (25786). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)47١17(‏ 
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ومعا جة الأخطاء وتصحيحها من النصيحة في الدين» 
الواجبة على جميع المسلمين» وصلة ذلك بفريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قوية» وواضحة”". 

وتصحيح الأخطاء كذلك من الوحي الرباني» والمنهج 
القرآني؛ فقد كان القرآن ينزل بالأوامر والنواهي» والإقرار 
والإنكار» وتصحيح الأخطاءء حتى تما وقع من النبي كَل 
فنزلت معاتبات وتنبيهات» كما في قوله تعالى: «#عبس وَيَولَ 
(0) أن جكَه الى "ل وما يذ ربك للد يرك )أذ يَذدٌ فتطمة 
الي '(ك) ما من أستفق (ره) كت له صَدّئ '(2) وَمَا عَليْكَ أل 
ضَُ (2) ونام . جك يس 4 وهو يس '(ر8) كانت عند لَص 4 


عكية 4 [الأنفال ]. 


- ل مدو ء 1 بهم 


0 9 لس الك م من الأمر م شَىّء أَوَيسوَب عَليِم أو 


َإِنَهُمّ ظلِمُوت © [آل عمران: 174]. 


(1) مع ملاحظة أن دائرة الخطأ أوسع من دائرة المنكر؛ فالخطأ قد يكون منكراً 
وقد لا يكون. 
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وكان القرآن يتنزل ببيان خطأ أفعال بعض الصحابة في 
عدد من المواقف, فعندما أخطأ حاطب بن أب بلتعة كله خطأ 
عظياً في مراسلة كفار قريش مبيئاً لحم وجهة النبي كَل إليهم 
في الغزو نزل قوله تعالى: «إيَتأيها ادبن ءامنا لَاسََخِدُوا عَدُوَى 
دو الك لد كات باللرتو رن فتترا يناعا الع 
ا أن ا َه ري إن كم مش هداق 
ميل وَأيدَِلهَ مَرْضَاق و ليم امير وان غلك عَْديمآ حدم و 
علد وم يَفعلهُ مَك د 23ل القبيل 4 [الضيهة 1 

وفي شأن خطأ الرماة في غزوة أحد, لما تركوا مواقعهم 
التي أمرهم النبي كَل بلزومهاء نزل قوله تعالى: #حَوَّى دا 
جر لو ودر دما أَرسكم 
ُو ونحكم من يُرِيِدُ لديا وَِنِكُم من يُرِيِدُ 
0 

ولما اعتزل النبي يَكةِ زوجاته تأديباء وأشاع بعض الناس 
الماطلق ماع نزل قوله تعالى: 9 وَإِدَاجَآءَ هم أُمَنَ لمن 
أو اَلْحَوفٍ أذاعوا يف وَلَوَرَدُوة إلى الَسُول وَل وَل لمر 

ين تلن الزين كتليل تليق 4 [الساخ 1 

ولاك لفيعفى الستلدين المجراهء متسة إل نديد لعن 
عذر ما 0 0 

أيه 


َي عه فح ب اخ 
6 لج ردوه إِلَّ الول متك أزلي الأقر مهم أعلمة 
لذن يَمَْدْيظوئه ممم [النساء: 9]. 
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ولما انساق بعض الصحابة وراء إشاعات المنافقين في اتام 
أم المؤمنين عائشة تَذا بع هي منه بوكتأنزل الله آيات في هذا 
اليد فيها: «ولولاكض ل لمعته الي وَاليَة 
متك في مآ أَفَضْثْمٌ فيه عَنَابُ عَظِيم (0) إذ َوه يليك 
ةينوك َلك لثم يد ول رتتسبوةة عناوم ندم 
عَظِيمْ © [النور: .]16-١4‏ 

ل قحال! لذ تمه لشم ماكو لنآ أن نكل يدا 
سُبحَتَكَ هذا بين عَظِيم (5) يعظكم ألّهُ أن تعُودوأ لمغليت أبدا 
إن نيت © [النور: 11-15]. 

ولا تنازع بعض الصحابة بحضرة النبي كَل وارتفعت 
آمو افجئول قوله تحال +11 ارين تاكثرا انوا أتواقكه 
هوق صوْتٍ لبي ولا جه روا له بالْمَول كُجَهَرٍ بي حكُم إبَحَضٍ أن 
تحبط أعمدلخ وأنش رلا ستمروق [الحجرات: .]1-١‏ 

ولما جاءت قافلة وقت خطبة الجمعة» وترك بعض الناس 
الخطبة» وانفضوا إلى التجليقن زل قوله تعالى: مإ وَإِدَارَأوَأ 
حضوأ ليها ترك مَل مداه حاو 


ع رصان ع شاه هه مو و ما 
وَمِنَالِيَجَرَوَ وَألَحَي القن © [الجمعة: .]١١‏ 
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إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على أهمية تصحيح الأخطاء 
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وقد سار النبي يك على نور من ربه سالكاً سبيل إنكار 
المنكرء وتصحيح المخطأء غير متوانٍ في ذلك» ومن هذا وغيره 
استنبط العلماء - رحمهم الله- قاعدة : «لا يجوز في حق النبي كلك 
تأخير البيان عن وقت الحاجة». 

هذاء وإدراك المنهج النبو ي في التعامل مع أخطاء اليقير 
الذين لاقاهم النبي يك من الأهمية بمكان؛ لأنه يَكَِةِ مؤيّد 
من ربه» وأفعاله وأقواله رافقها الوحي؛ إقراراً» وتصحيحاً؛ 
فأساليبه عليه الصلاة والسلام أحكم وأنجعء واستعالها 
أدعى لاستجابة الناسء واتباع المريٌ هذه الأساليب والطرائق 
يجعل أمره سديداًء وسلوكه في التربية مستقيراً» ثم إن اتباع 
المنهج النبوي وأساليبه فيه الاقتداء بالنبي كَكِةٍ الذي هو أسوة 
حسنة لناء وما يترتب على ذلك من حصول الأجر العظيم إذا 

ومعرفة الأساليب النبوية تبين فشل أساليب المناهج 
الأرضية - التي تزخر بها الآفاق- وتقطع الطريق على اتّباعها. 
فإن كثيراً منها واضح الانحرافء وقائم على نظريات فاسدة 
كالحرية المطلقة» أو مستمد من موروثات باطلة» كالتقليد 
الأعمى للآباء والأجداد. 

ولابد من الإشارة إلى أن التطبيق العلمي هذا المنهج النبوي 
في الواقع يعتمد على الاجتهاد بدرجة كبيرة» وذلك في انتقاء 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 
الأسلوب الأمثل في الظرف والحدث والحاصلء ومن كان فقيه 
النفس استطاع ملاحظة الحالات المتشابهة» والأحوال المتقاربة» 
فينتقي من هذه الأساليب النبوية مايلائم ويوائم. 

وهذا الكتاب محاولة لاستقراء الأساليب النبوية في 
التعامل مع أخطاء الناس على اختلاف مراتبهم ومشاربهم» 
من عايشهم يَليْةٍ وواجههم. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له التوفيق» وإصابة 
الصواب. والنفع لي ولإخواني المسلمينء إنه وي ذلك والقادر 
عليه» وهو اهادي إلى سواء السبيل. 


عد ققد 
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تنبيهات ينبغى مراعاتها عند معالجة الأخطاء 


قبل الدخول في صلب هذا البحث يحسن التنبيه على 
بعض الاعتبارات التي ينبغي أن تراعى؛ قبل وعند الشروع في 
تصويب ومعالحة أخطاء الآخرين. 

-١‏ الإخلاص لله: 

يجب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة 
وجه الله تعالى» وليس التعالي» ولا التشفيء ولا السعي لنيل 
انشحياة الخ نين 

روى الترمذي -رحمه الله- من حديث عقبةً دمسلم؛ 
اهتيا اسيم عزن الامعل الديية: بإذ 0ج ربل دذ 
اجديم عليه لاس فقال :هن هدا؟ فقالوا: أبو هريرة #افلانوث 
باحق عدت بسي بدو وهو غات الام عل سفكفة» 
وخلا قلت له: أتشدك د بحقٌّ لما حدّثتني حديثاً سمعتةٌ 
مِنْ رسول الله يك عقلته» وعلمتة» فقالَ أبو هريرةً: أفعل» 
لأحدّئنكَ حديثاً حدّئنيه رسولٌ الله يكل عقلقة» وعلمتةُ 
يوانو غريرة ننسغة فمكسث قليلة ثم أفساق فقال: 


1١١ 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


لأحدّئتكَ حديثاً حدّئنيه رس ول الله يك في هذا البيتٍ ما معنا 


مستبي وتات لح أ ريز لقف الور لا 


5 


انا وهر نهذا الليتاما فعفا ادا غيرييرة عدم 


24 
35 


نشغ أبو هريرة نشغة أخرىء ثم أفاقٌ» ومسح وجهة 
أفعلٌ لأحدَّئتَكَ حديثاً حدّثنيه رس ول الله يك وأنا معهُ في 
هذا البيتِ ما معهُ أحدٌ غيري وغيرة؛ ثم نشعٌ أبو هريرةً نشغة 
شديدةً» ثمَّ مال خاراً على وجهه. فأسندتة عل طويلاًء ثم أفاق 
فقال: حدّثني رسول الله بكل: «أنَّ الله تباركَ وتعالى إذا كان يومُ 
القيامة ينزلُ إلى العباد؛ ليقضي بينه:» وكلّ أمةٍ جائية فأوَلُ 
منْ يدعو بو رجلٌ جمعٌ القرآنّ» ورجل يقتتل في سبي الله» 
ورجلٌ كثيرُ المالِء فيقولٌ الله للقارئ أل أعلّمك ما أنزلتُ على 
رسولي؟ قالّ: بلى يا ربٌّ» قالّ: فاذا عملت فيها علّمتَ؟ قالّ: 
كنت أقوم به آناء ليل وآناء التهار, فقول الث له كذيت» 
وتقول له الملائكة: كذبتٌ؛ ويقول الله بل أردت أنْ يقالٌ: إِنّ 
ا ان سر ا ل 
لهُ: أ أوسَغ عليكٌ حتّى 1 أدعكٌ تحتاح إلى أحدل؟ قال: بلى يا 
ربٌّء قالّ: فماذا عملتٌ فيه آنيتكَ؟ قالّ: كنت أصل الرّحمَ 
وأتصدّق: فيغول الانة: كذءت: وتغول له اللكة: كنق. 
ويقولٌ الله تعالى بل أردتٌ أن يقالّ: قلانٌ جوادٌ فقدُ قيلّ 213) 
ويؤتى بالّذي قتلّ في سبيل الله فيقولٌ اللهلُ: في ماذا قتلتَ؟ 


1 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


فيقول: أمرثٌ بالجهادٍ في سبيلكَ فقاتلتُ؛ حبّى قتلتُ» فيقولٌ 
الله تعالى لهُ: كذبتٌ» وتقولٌ له الملاتكةٌ: كذبتٌ» ويقولٌ الله: 
بل أردتَ أنْ يقال: فلانٌ جريء؛ فقذ قِيلَ ذاكً»» ثم ضربّ 
رس ول الله يك على ركبتي» فقال: ١يا‏ أبا هرييقَإْولئكَ الثَلانة 
وَل خلق الله تسعَرٌ هم النَارٌ يوم 2 
من الناصح حصل الأجيي التأثير والقبو بإذن الله. 
؟- الخطأ من طبيعة البشر: 

لقوله كَلِهِ: «كلٌ ابن آدم خطاء وخيئ الخطّائينَ التََّابونَ)": 
ووضوح هذه الحق واس تحضارها يضع الأمور في 
إطارها الصحيح. فلا يفترض المربي المثالية» أو العصمة في 
الأنخاص. ثم يحاسبهم بناء عليهاء أو يحكم عليهم بالفشل 
إذا كبر الخطأ أو تكررء بل يعاملهم معاملة واقعية» صادرة 
عن معرفة بطبيعة النفس البشرية. المتأثرة بعوارض الجهل» 
والغفلة» والنتقص. وال هوىء والنسيان. 


وهذه الحقيقة أيضاً تفيد في منع فقدان التوازن نتيجة 


صدقت النية 


المباغتة بحصول الخطأء ما يؤدي إلى ردّات فعل غير حميدة» 
وإدراك هذه الحقيقة فيه كذلك تذكير للداعية والمربي» 


)١(‏ سنن الترمذي رقم (7787) ط. شاكرء وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (57/ 
(؟) سنن الترمذي (75994)» وابن ماجة )5701١(‏ -واللفخ تخسسدنة 


لجل 2 مسميح التزمذي 140 ينم 
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هون مو لازم 
نضيفاف قوس 
بعد كلمة 
فقد قال ذاك 
انه انتهى 
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الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكرء يأنه يشر من البشر يمكن 
أن يقع فيم| وقع فيه المخطئ؛ فيعامله من شق ال رحمة أكثر تما 
يعامله من شق القسوة؛ لأن المقصود أصلاً هو الاستصلاح 
لا المعاقبة. 

و :كل ماسبق لايعني أن نترك المخطئين في حالهم, ونعتذر 
غم | وأرباب الكبائر بأنهم بشرء أو أخهم مراهقون. أو أن 
عصرهم مليء بالفتن والمغريات؛ وغير ذلك من التبريرات؛ بل 
ينبغي الإنكار والمحاسبة» ولكن بميزان الشرع. 
“- أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعىء مقترنة 

بالبينة» وليست صادرة عن جهل؛ أو أمر مزاجي: 

عن محمد بن المنكدر قال: «صلى جابر في إزار قد عقده من 
قبل قفاه"» وثيابه موضوعة على المشجبء. فقال له قائل: 
تصل في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق 
مثلك, وأيّنا كان له ثوبان على عهد النبي ككلكن". 

سال ابن حير - رجه اذو اراد شرل اخ ناي 
جاهل... والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد» ولو 
كانت الصلاة في الثوبين أفضل» فكأنه قال: صنعته عمداً لبيان 
الجواز» إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء» أو ينكر علّ فأعلّمه أن 
)١(‏ وسبب ذلك أنهم لم يكن لهم سراويلات» فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه 


اد ديو بلاتة 


(؟)رواه دن 6 
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ذلك جائزء وإنم| أغلظ لهم في الخطاب زجراً عن الإنكار على 
العلماء» وليحثهم على البحث في الأمور الشرويتم». 
؛ - كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصويبه آكد: 
فالعناية بتصويب الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون 
أعظم من تلك المتعلقة بالآداب مثلآ وهكذاء وقد اهتم كله 
أنواعه؛ لأنه أخطر ما يكون, وفيا يى أمثلة: 
عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» 
ا ا ل 
«إن النلتكش والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد 
ولالحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلّوا حتى ينجلى)". 


وعن أب واقد اللبثي أن رس ول الله َك لل خرج إلى حنين 


مر شكرة لمش كبن يقال كان ذاك أب 0 
أسلحتهم, فقالوا: يا رسول الله: اجعل لنا ذآت أنواط كا لهم 
ذات أنواط» فقال النبي كَل «سبحان الله! هذا كما قال قوم 
موسى: اجعل لنا ها ىا هم آلهة» والذي نفسي بيده لتركبنَ 
سنةَ من كان قبلكم»)”". 


.)4510//1( الفتح‎ )١( 
.)١554( ومسلم‎ »)3١51( (؟) رواه البخاري‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه‎ »235١180( رواه الترمذي‎ )9( 


لامليرج صحوح الترمني ( الرس] 
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ا ل ب ا 
سول الله عل إل حتنييقال:وكان للكفار سسدر: يعكدورن 
يهاو عقون ييا أ تهمء يقال لما: ذات أنواط» قال: 
فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل 
الساكات الوا له ررس 1ع «قلتم -والذي نفسي 
و 0 اي كال 
نك فَوْميَتهَُوَهَ © [الأعراف: ]1 إنا الشدقٌ لت ركب ست 
من كان قبلكم سئة سنة)". 

وعن زيد بن خالد الجهني, أنه قال: «صلى لنا رسول الله َك 
صلاة الصبح بال حديبية على إثْر ساء كانت من الليلة» فلا 
انصرف أقبل على الناس» فقال: هل تدرونٌ ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورس وله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن 
بي» وكافر بالكوكبء وأما من قال: بنوءِ كذاء وكذاء فذلك 
كافر بي» ومؤمن بالكوكب»)”". 

وعن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله 
وشئتء فقال: ١جعلتني‏ لله عدلاً؟ بل ما شاء الله وحده)”2. 
)١(‏ رواه أحمد »)7١8/0(‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (7/5). 


(5) رواه البخاري (855)» ومسلم (؟ .)١ ٠‏ 
(*) رواه أحمد (1/ 77)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (505)» 


امسن » لاس القت 
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وعن ابن عمر عَبْا أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو 
يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله ككِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآباككم. فمن كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمتٌ»)". 

وعن أبي شريح هانيء بن يزيد قال: وفد على النبي كَل قوم 
فسمعهم يسمّون رجلا عبد الحجرء فقال له: «ما اسمك؟), 
قال: عبد الحجرء فقال له رسول الله يكَِدِ: «لاء أنت عبد الله ". 


فبعض الناس يتقبل منهم ما لا يتقبل من غيرهم؛ لأن لهم 
مكانة ليست لغيرهم, أو لأن لهم سلطة على المخطئ ليست 
لجوميويو ابناه ول ابيع ابتك والترش نع الميله» 
سلطة. والإدراك لهذه الفروق يؤدي بالمصلح إلى وضع 
الأمور في نصابهاء وتقدير الأمور حق قدرها. فلا يؤدي 
)١(‏ رواه البخاري »)51١/8(‏ ومسلم .07١١5(‏ 

فائدة: روى الإمام أحمد في مسنده (0777): حدثنا وكيع. حلثنا 

الأعمش» عن سعد بن عبيدة» قال : كنت مع ابن عمر في حلقة» سمع 

رجلا في حلقة أخرى. وهو يقول: لا وأبي» فرماه ابن عمر بالحصىء وقال: 


إنها كانت يمين عمرء فنهاه النبي كك عنهاء وقال: «إنها شرلكٌ». 
() رواه البخاري في الآدب المفرد (8115)» وقال الألباني في صحيح الأدب 


المفرد: صحيح. 
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إنكاره أو تصحيحه إلى منكر أكبر أو خطأ أعظمء ومكانة 
المنكر وهيبته في نفس المخطئ مهمة في تقدير درجة الإنكار» 
وضبط معيار الشدة واللين» ومن هذا نستفيد أمرين: 

الأول أنغل من آثأه اللمكانة أ وسلطاناً أن يسخر ذلك 
في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنتكرء وتعليم الخلق. وأن 
يدرك أن مسؤوليته عظيمة؛ لأن الناس يتقبلون منه أكثر مما 
يتقبلون من غيره -غالباً- ويتمكن ما لا يتمكن منه الآخرون. 

ثانياً: أن على الآمر الناهي أن لا يسيء التقدير؛ فيضع نفسه 
في موضع أعلى ما هو عليه؛ ويتصرف بصفات شخصية لا 
يملكها؛ لأن ذلك يؤدي إلى النفور والصدٌ. 

وقد كان النبي يَكِةٍ يستفيد تما أعطاه الله من المكانة والمهابة 
بين الخلق في إنكاره وتعليمه» ورب| أتى بشيء لو فعله غيره ما 
وقع الموقع المناسبء وفيما يل مثال على ذلك: 

عن يعيش بن طهفة الغفاري عن أبيه؛ قال: ضفت رسول 
الله يد فيمن تضيفه من المساكين» فخرج رسول الله وك في الليل 
يتعاهد ضيفه» ف رآنٍ منبطحا على بطنيء فركضني برجله. 
وقال: ١لا‏ تضطجع هذه الضحجعة؛ فإنها ضجعة يبغضها الله 
عزوجل)». وفي رواية: فركضه برجله فأيقظه. فقال: «هذه 


: 9 
ضجعة أهل النار)2". 


)١(‏ رواه أحمد: الفتح الرباني ,»)7510-755/١15(‏ وصححه الألبانيٍ في 
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وإذاكان إتكاره كلزينه الظريقة عاتب كاله ومكائفة» 
فإنه ليس بمناسب لآحاد الناس» ولا يصلح لأي شخص يريد 
أن ينكر على آخر نومه على بطنه أن يركضه برجله؛ وهو نائم» 
فيوقظه. ثم يتوقع أن يقبل منه» ويشكره". 


)١(‏ وقريب من هذا: ضرب المخطى, أو رميه بثبىء؛ كالحصى ونحوه؛ وقد 
فل لل يعض للقيو وكل الك يعرد إل مكاة الدكن بابل بحفن 
القصص: روى الدارمى -رحمه الله- عن سليّان بن يسار «أن رجلا يقال 
لفاصبيمٌ قدم للدي فجعل يسأل عن مضا القرآن: فارسل إليه عمره وقد 
أعد له عراجينَ النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» فأخذ عمر 
عر جوناً من تلك العراجينَ فضربه؛ وقال: أنا عبد الله عمرء فجعل له ضرباً 
حتى دميّ رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في 
رأحن سكع قار هعد الله ماهر ياي 00 ره رق 64 
وروى البخاري (؟77 ن ابن أبي ليل قال: «كان حذيفة بالمداين» 
فاستسقىء فتاه دهقا لاح فضة. فرماه به. فقال: إني لم أرمه إلا أني 
خبيته» فلم ينته» وإن النبي يك نبانا عن الحرير والديباج» والشرب في آنية 
الذهب والفضة. وقال: هن لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة». 
وفي رواية أحمد للقصة عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء قال: اأخرجت مع 
حذيفة إلى بعض هذا السَّوَادِء فاستسقىء فأتاه دهقان بإناء من فضة» قال: 
فرماه به في وجهه. قال: قلنا: اسكتواء اسكتواء وإنا إن سألناه لم يحدثناء 
قال: فسكتناء قال: فلم| كان بعد ذلك قال: أتدرون ل رميت به في وجهه؟ 
قال: قلنا لاء قال: إني كنت +بيته» قال: فذكر النبي يَلِْدٍ قال: «لا تشربوا في 
آثية الذهبء ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج؛ فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
الآخرة) المسند (095/0. 
وروى البخاري معلقا (”/ )١15١‏ أن سيرين سأل أنساً المكاتبة» وكان كثير 
المال» فأبى» فانطلق إلى عمر يل فقال: كاتبه. فأبى» فضربه بالدرة» ويتلو 
ا ا 
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ونلاحظ أيضاً أن إنكار النبي يَلِيةِ على بعض خواص 
أُصحابه كان أحياناً أشد منه على أعرابي مثلاً» أو غريب» وكل 
هذا من الحكمة» وتقدير الحال في الإنكار. 


وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصليء فإذا بابن لمروان 
يمر بين يديه فدرأة» فلم يرجع؛ فضربه فخرج الغلام يبكي» حتى أتى 
مروانء فأخبره» فقال مروان لأبي سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: 
ما ضربته إن) ضربت الشيطان» سمعت رس ول الله يقول: «إذا كان 
أحدكم في صلاة» فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرؤه ما استطاع» فإن أبى 
فليقاتلهُ ؛ فإنه شيطان». المجتبى من سنن النسائي (8/ »)5١‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح النسائي برقم .)40١1/(‏ 

وروى أحمد - رحمه الله- عن أبي النضر «أن أبا سعيد الخدري كان يشتكي 
رجله. فدخل عليه أخوه. وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى. وهو 
مضطجع. فضربه بيده على رجله الوجعة» فأوجعه. فقال: أوجعتني» أو 
ل تعلم أن رجلي وجعة؟ قال: بلى» قال: فا حملكَ على ذلك؟ قال: أولم 
تسمع أن النبي يك قد :بى عن هذها. المسند (7/ 47). 

وروى مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلاً خطب إلى رجل أخته. فذكر أنها قد 
كانت أحدثت (أي زنت)» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فضربه؛ أو كاد يضربه» 
ثم قال: مالك ولاغس موطأ مالك .)١007(‏ وقوله: «مالك وللخبر؟» أي: 
ماغرضك بإخبا رتك اب بأمر زناها؟ الزرقاني» هامش المج 

وروى مسلم في صحيحه؛ عن أبي إسحاق» قال: كنت دبن يزيد 
جالساً في المسجد الأعظم, ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة 
بنت قيس أن رس ول الله يك م يجعل لما سكنىء ولا نفقة» ثم أخذ الأسود 
كفامن حصى. فحصبه به» فقال: ويلك تحدث بمثل حندقال: عمر لا 
نترك كتاب الله وسنة نبينا يَلِةٍ لقول امرأة؛ ل ندرءا حفظت أو 
نسيتء لما السكتى والنفقة قال الله عر وجل «(لة توي شرج ب توه 
ترخس لان ين بطَحِمَةِ مَُِةِ 4. صحيح مسلم رقم .)١148(‏ 
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- التفريق بين المخطئ الجاهل؛ والمخطئ عن علم: 

ومن القتصص الواضحة في هذا ما حدث لعاوية بن 
الحكم السلمي #فِْ لا جاء إلى المدينة من البادية» ولم يكن 
تروي عرب كادي المساد كان ةرو لصي 
رسول الله يكل إذْ عط رجل من القوم فة فقلتٌ ي رحمك الله 
فرماني هرم بأبصاره]؛ فقلتُ: واثكل ميا ما شأنكمْ 
تنظرونَ ليم فجعلوا يضربونَ بأيديهم عل الا فلا 
رأيتهم يصككوانني لكي سكت" فليا صل رسولٌ الله يكل 
فبأبي هوّ وأمّيء ما رأيتُ معلماً قبل ولا بعدة أحسيٌ تعلياً 
منة» فوالله ما كهرني ال ل 
هذو الصَّلاةٌ الايصلخ فيهاعية من كلام التناسيء إن عو 
التسبيح» والتكبين وقراءةٌ القرآن)7. 

فالجاهل يحتاج إلى تعليم» وصاحب الشبهة يحتاج إلى 
بيانء والغافل يحتاج إلى تذكير» والمصرٌ يحتاج إلى وعظ. 
فلا يسوغ أن يسوى بين العالم بالحكم, والجاهل به في المعاملة 
والإنكار» بل إن الشدة على الجاهل كثيراً ما تحمله على النفورء 
ورفض الانقياد. بخلاف ما لو علّمه أولا بالحكمة واللين؛ 
لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطى» فلسان حاله يقول لمن 
ينكر عليه: أفلا علمتني قبل أن تما: وي 
() أي أوشكت أن أرد عليهم » لكني تمالكت نفسي» ولزمت السكوت. 


0 أي زجرني وعبس في وجهي . 
(7) صحيح مسلم (/97717) . 
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وقد يجانب المخطئ الصوابء وهو لآ يشعرء بل قد يظن 
نفسه مضيياً؛ فيراعى لأجل ذلكء جاء في مسند الإمام أحمد 
-رحمه الله- عن المغيرة بن شعبةً أنَّ رسول الله يك أكل طعاماً» 
ثمَ أقبيشْيالصَّلاةُ فقامّ» وقد كان توضّاً قبل ذلكَ» فأتيتة بماء؛ 
رك 1 وقال: وراءك» فساءن والله ذلكٌ, ثم 
صل فشكوتٌ ذلك إلى عمرّء فقال: يا نبي الل غير قذ 
شق عليه انتهارك إِيَّاُ وخشي أن يكون في نفسكٌ عليه شيءٌ) 
فال الي :اليس عليه في نفسي شيءٌ إلا خيرٌ ولكنْ أتاني 
ياد لأتوضاء ونا أكلت طنامك ولو فعلنة فم ذللك التاسين 
بعدي)277. 

ويلاحظ هنا أن تخطئة النبي يك لمثل هؤلاء الصحابة 
الأجلاء م تكن لتؤثر في نفوسهم تأثيراً سلبياً» قتحملهم على 
كره أو نفور» بل إنها كانت تؤثر في نفوسهم تأثيراً إيجابياًء 
فيبقى الواحد منهم بعد تخطتته من النبي تكِةِ وجلا مش فقا 
متهماً نفسه. يعيش في حرج عظيم لا يسري عنه إلا أن يتأكد 
من رضا رسول الله علد عنه. 

ويلاحظ في هذه القصة كذلك أن تخطئة النبي كَكِ للمغيرة ‏ 
تكن غضباً من شخص المغيرة؛ ولكن شفقة على الناس» وتبييناً 
هم حتى لا يظنوا ما ليس بواجب واجباً؛ فيقعوا في الحرج. 


)١(‏ المسند (5/ 7507)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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إن موقع المربي والقدوة في نفس أصحابه كبير وعظيم» 
ولومه لبعضهم. أو تخطيصرتقع بموقع. وقد يلاحظ المي 
مصلحة أشخاص آخرين في إنكاره على أحد أصحابه من 
أجل المنفعة العامة» ولكن هذا لا يعني ترك الأثر السلبي 
الخاص باقياً؛ ليمك دار سورع أثره بطرق منها: المعاتبة 
من قبل التابع» ولو بطريق واسطة. ى) فعل المغيرة بتوسيط 


عمر كي وفي المقابل : إيضاح الموقف. والتأكيد على مكانة 

التابع»ء وحسن الظن به من قبل القدوة والمربي. 

- التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه , وبين 
خطأ العمد . والغفلة . والتقصير: 


والأشيك أن الأول لبس ملو بل إثه يوجر أجراً واحداً 
إذا أخلص واجتهد؛ لقوله يَلادِ: «إذا حكم ام » فاجتهد. ثَ 
أصاب؛ فله أجران» وإذا حكمّ» فاجتهدّ , ثم أخطأ فلهُ أجرّ)0. 

وهذا بخلاف المخطئع عن عمد وتقصيرء فلا يمستويان» 
فالأول يعلّم» ويناصح» بخلاف الثاني فإنه يوعظ. وينكر 
عليه. 


4 


ويجب أن يكون الاجتهاد الذي يعذر به صاحبه ااجتهاداً 


(١)رواه‏ البخاري »)18٠05(‏ ومسلم (075155. 
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يراعي الأحوال» ولذلك اشتد إنكار النبي بَكِةٍ على المخطئين 
في قصة صاحب الشجّة فقد روى أبو داود في سننه عنْ جابر 
قالّ: خرجنا في سفرء فأصابَ رجلاً منًا حجرٌ فشجّةُ في 
رأسء ثم احتلم» فسألٌ أصحابة» فقالٌ: هل تجدونّ لي رخصةً 
في التَيِمّم؟ فقالبامما نجدٌ لكَ رخصة وأنتٌ تقدرٌ على الماءٍ» 
007 فهات» فلا قدمنا على النْبِّ يلِةِ أخبرَ بذلكَ, فقال: 
"قتلوة قتلهم الله ألا سألوا إِذْ 4 يعلموا؛ فإنّ) شفاءٌ العم 
السَّؤالٌ)©. 

وكذلك فإن النبي يل أنس: «القضاةٌ ثلاثة» واحدٌ في 
اده واثنان في النَارِء فأمًا الّدَي في الجن فرجلٌ عرف الحقٌّ 
فقضى به ورجلٌ عرف الح فجار في الحكم, فهو ني النار. 
ورجلٌ قضى للنّاسِ على جهل فهوّ في الثَّاِا””» فلم يعتبر هذا 
الغالك معدورا: 

ومن الأمور التي تضبط درجة إنكار الخطأ: مراعاة البيئة 
التي حصل فيها الخطأء مثل انتشار السنة» أو البدعة» وكذلك 
مدى استشراء المنكر أو وجود من يفتي بجوازه من الجهلة» أو 
اللساهلين ممع يزاهم الناس شيا. 
)١(‏ سنن أبي داود (727”) كتاب الطهارة:؛ باب المجروح يتيمم» وحسنه 


(؟) سنن أب داود (7011)» وصححه الألباني في الإرواء (5155). 
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8- إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه: 
عن عمرو بن يحيى» قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه 
قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة 
الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى 
الأشعريء فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا» 
فجلس معنا حتى خرجء فلم| خرج قمنا إليه جميعاً» فقال له أبو 
موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته» 
وم أرَ- والحمد لله- إلا خيراًء قال : فا هو؟ فقال: إن عشت 
فستراه قال: رأيث ق المسجد قوماً حلفا جلوسا يتتظرون 
في كل حلقة رجلء وفي أيديهم حصىء فيقول: كبروا 
برون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: 
سبحوا مائة» فيس بحون ماثئة» قال: فهاذا قلت لهم؟ قال: ما 
قلت لهم شيئاً اتتظار رأيكء وانتظار أمركء قال: أفلا أمرهم 


أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ 
ثم مضى» ومضينا معه. حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف 
عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن حصى نعدٌ به التكبير» والتهليل» والتسبيح؛ قال: فعدوا 
سيئاتكم, فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؛ ويحكم 
اام أسرع هلكتكمّ. هؤلاء صحابة نبيكم يَلل 
متوافرون» وهذه ثيابه إ[مل] وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده 
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ضلالة» قالوا: والله يا أباا عبد ال رحمن ما أردنا إلا الخير» قال: 
وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رس ول الله يَكِةٍ حدثنا أن 
قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراق|و)]وأيم الله ما أدري لعل 
أكثرهم منكم, ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة 
أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروانٍ مع الخوارج”". 
- العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء: 

قال الله تعالى : #أوَإِدَا مَُسْمٌ مأعَدِ لوأ 4# [الأنعام: ؟15]» وقال: 
اود حَكمَسّم بَيْنَ لتايس أن تَحَكْمُوأ ألْعَرّلِ © [النساء: 08]» ولم 
يمنع كون أسامة بن زيد حب النبي َلِلدِ وابن حبه أن يشتد 
عليه في الإنكار حينم| حاول أن يشفع في حدٌ من حدود الله 
فقد روت عائشة يله أن قريشاً أَهمَهِمْ شأن المرأة التي سرقت 
في عهد النبي كَِكةٍ في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول 
الله يَكِ؟ فقالوا: ومن يجترئٌ عليه إلا أسامة بن زبيعي فتلوّنَ 
وجه رسول الله يَلةِ فقال: "أتشفع في حدّ من حدود الله؟). 
فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلم| كان العثشي قام 
رسول الله يله فاختطب. فأثنى على الله بم هو أهله. ثم قال: 
«أما بعد؛ فإنم| أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
)١(‏ رواه الدارمي في السنن :)7١١(‏ وصحح الألباني إسناده في السلسلة 

الصحيحة تحت حديث .)5١١0(‏ 
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الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
حر كا رات الس" 

وفي رواية للنسائي عن عائشة عا قالت: «استعارت امرأة 
على ألسنة أناس-يعرفونَ» وهي لا تعرف- حليًا فباعت 
وأخذت ثمنه فآق بها رسول الله كله فسعى أهلها إلى أسامة 
بن زيد» فكلم رسول الله يك فيهاء فتلوّن وجه رسول الله وق 
وهو يكلمه. ثم قال له رسول الله كلِ: «أتشفع إِيَّ في حد من 
حدود الله؟»» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله» ثم قام 
رسول الله يكِهِ عشيّتئذ» فأثنى على الله عزَّ وجل بها هو أهله. 
ثم قال: «أما بعد؛ فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف فيهم تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
وي © ١‏ متا ع د 

وموقفه عليه الصلاة والسلام من أسامة َه دال على 
عدله. وأن الشرع عنده فوق محبة الأضنخاصء والإنسان قد 
يسامح من يريد في الخطأ على شن خصه. ولكن لا يملك أن 
يسامح أو يحابي من يخطئ على الشرع. 


(١)الحديث‏ في الصحيحين» وهذا لفظ مسلمء رقم (/118 
(1) سئن النسائي (8/ 7), وصححه الألباني في صحي النسائي برقم 


(م:ه:). 
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وبعض الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره 
عليه مثل إنكاره على من لا يعرفه» ورب ظهر تحيز» وتمييز 
غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك؛ بل ربا تغاضى عن خطأ 
صاحبه؛ وشدد في خطأ غيره. 

وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة 

ولكنْ عين السّخط تبدي المساويا 

وهذا ينعكس على تفسير الأفعال أيضاً فقد يصدر الفعل 
من شخص محبوب فيحمل على محمل» ويصدر مثله من شخص 
آخر» فيحمل على محمل آخر. 

وكل ما سبق مقيد با إذا استوت الأحوالء وإلا فقد يكون 
هناك تفاوت في الاعتبارات كما سيأتي ذكره. 
٠‏ الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى خطأ أكبر: 

من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسدتين 
لدرء أعلاهماء فقد يسكت الداعي عن خطأ؛ لئلا يؤدي الأمر 
إلى وقوع خطأ أعظم. 

لقد سكت النبي و عن المنافقين» ولم يقتلهم مع ثبوت 
كفرهم» وصبر على أذاهم؛ لثلا يقول الناس: محمد يقتل 
أصحابه» خصوصاً مع خفاء أمرهم. ولم هدم النبي كَل 
الكعبة؛ ليبنيها على قواعد إبراهيم الخوطيمن أجل أن قريشاً 
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كانوا حديثي عهد بجاهلية» وخثي عليه الصلاة والسلام أن 
لا تحدمل ذلك عقوم وترك البنيان على ما فيه من النقص» 
والباب على ارتفاعه» وإغلاقه عن العامة» مع أن في ذلك 
مخالفة ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. 

وقبل ذلك نهى الله تعالى عن سب آلهة المش ركين مع أنه 
طاعة وقربة؛ إذا كان ذلك يؤدي إلى سب الله عزوجل» وهو 

فقد يسكت الداعية عن منكرء أو يؤجل الإنكاره أو يغير 
الوسيلة إذا رأى في ذلك تلافياً لخطأء أو منكر أكبرء ولا يعتبر 


00 مادام صادق النية لا يخاف في الله 
لومة لائم» وكآن الذي متّعه مصلحة الدين لا الخور والجبن. 

وما يلاحظ أن من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في خطأ 
أكبر عند إنكار خطأ ما: هو الحماس غير المنضبط بالحكمة. 
-١‏ إدراك الطبيعة التي نش عنها الخطأ: 

هناك بعض الأخطاء التي لا يمكن إزالتها بالكلية؛ 
لأمر يتعلق بأصل الخلقة» ولكن يمكن تقليلهاء والتخفيف 
منها؛ لأن التقويم النهائي يؤدي إلى كارثة» ىا هو الشأن في 
المرأة» قال يَكَِِِ: إن المرأة خلقت من ضلع؛ لن تستقيم لك 


)١(‏ قال تعالى: 9 وا صَسيُأ اريت يَدَعُونَ من دون أله سيوأ لَه دوا بعر 
عِلَ و [الأنعام: .]1١4‏ 
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على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بهاء وبها عوجء وإن 
ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها)2". 

وني رواية : «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإمبن خلقن من 
ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه 
كسرته» وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء خيرا»". 

قال ابن حجر -رحمه الله-: «قوله: «بالنساء خيراً»؛ كأن فيه 
رمز إلى التقويم برفق» بحيث لا يبالغ فيه فيكسرء ولا يتركه 
فيستمر على عوجه. وإلى هذا أشار المؤلَفٌ بإتباعه الحم 
التي بعد (بابٌ قوا أنفسكم وأهليكم نارا)» فيؤخذ منه أن 
لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدّت ما طبعت عليه من النقص 
إلى تعاطي المعصية بمباشرماء أو ترك الواجبء وإنما المراد أن 
يتركها على اع وجاجها في الأمور المباحة. وفي الحديث الندب إلى 
المداراة لاستالة النفوسء وتألف القلوبء وفيه سياسة النساء 
بأخذ العفو منهن» والصبر على عوجهنء وأن من رام تقويمهن 
فاته الانتفاع مبن» مع أنه لاغنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء 
ويستعين مها على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع ها لا يتم إلا 
بالصبرعليها»"". 


»)١574( رواه البخاري (47/85)» ومسلم عن أبي هريرة كله رقم‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ 

)١(‏ متفق عليه. 

(") الفتح (9/ 5 55). 
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- التفريق بين الخطأ في حق الشرع, والخطأ في حق 
الشخص: 
فإذا كان الدين أغل عندنا من ذواتنا وجب علينا أن 
نتتصر له» ونحامي عنه» ونغضب له أكثر تما نغضب لأنفسناء 
وننتص رلهاء وإن من ضعف ال حمية الدينية أن ترى الشخص 
يغضب لنفسه إذا سبّه أحد. ولا يغضب لدين الله إذا اعتدى 
على جنابه أحد أو تراه يدافع باستحياء وضعف. 
وقد كان النبي ب يسامح من أخطأ عليه كثيرأ وخصوصاً 
واالاعرات لي لوي اشدهاء مد الإخاري 
-رحمهاك أنسٍ بن مالكِ وله يه قال : اكنت أمشي مع 
رسول الله ويد وعليه برد د نجرانيٌ غليظٌ الحاشية» فأدركة 
أعرابيٌ» فجبذهٌ بردائه جبذةً شديدة حتّى نظرتٌ إلى صفحة 
عاتق رسول الله يك قد نرت بها حاشيةٌ البردِ منْ شدَّةٍ جبذته» 
ثم قال: يا محمّدٌ مزلي منْ مال الله الذي عندكَء فالتفتٌ إليه 
رسولٌ الله يكل ثم ضحكٌَ» ثم أمرَ لهُ بعطاءة0". 
وأما إذا كان الخطأ على الدين. فإنه يَكِِدِ كان يغضب لله 
تعالى» وستأتي أمثلة. 
وهناك أمور أخرى تحتاج إلى مراعاة في باب التعامل مع 
الأخطاء مثل: 


.)0715( رواه البخاري (57557), ومسلم‎ )١( 
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- التفريق بين الخطأً الكبير والخطأ الصغيرء وقد فرقت 
الشريعة بين الكبائر والصغائر. 

- التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في عمل الخير» 
والماضى الحسن -الذي يتلاشى خطتيي أو يكاد في بحر 
حسناته- وبين العاصى المسرف عا قيكظه. وكذلك فإن 
ضاعب امراك اللررد عسل عدا لمان شيره 
ونارك العدري لق الله لقم ارقي سياه بلاج 
بكر قالث: خرجنا مع رسول الله يَكِيِ حجاجأًء حتّى إذا كنا 
بالممحزل رسولٌ الله يكل ونزلناء فجلسثُ عائشة علا 
إلى حَتك رسول الله يله وجلستٌ إلى جنب أبي» وكانث 
زمالةُ© أي بكر» وؤمالةً وسو الله يله واحدة مم غلام 
لأبي بكر» فجلسّ أبو بكر ينتظرٌ أن يطلع عليد» فطلع؛ 
وليس معة بعيرة» قالّ: أينَ بعكم قالّ: أضللتة البارحة» 
قال: فقال أبو بكر: بعيرٌ واحدٌ 
بوسر الله كليل ع فقول , 
اح يزيدٌُ رسول الله بكليِ على أن يقولٌ: «انظروا إلى 

دقن 

هذ ا ع 

5 رو رار وين موق 
لأول مرة. 


)١(‏ دابة السفر. 
() رواه أبوداود (1814)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 
(؟١15).‏ 
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- التفريق بين من يتوالى منه حدوث الخطأء وبين من يقع فيه 
على فترات متباعدة. 

- التفريق بين المجاهر بالخطأء والمستتر به. 

- مراعاة من دينه رقيق» ويحتاج إلى تأليف قلب فلا يغلظ 
عليه. 


د اعبار حال المخط ومن جهة المكانة والسلطاة: 
وهذه الاعتبارات التي مضى ذكرها لا تتعارض مع العدل 
المشناد اليه القاء 
١‏ - الإنكار على المخطئ الصغير بها يتناسب مع سنه: 
روى البخاري -رحمه اإحجعن أبي هريرة يل أن الحسن بن 
علي أخذ تمرة من تمر الصدقة. فجعلها في فيه فقال النبي كَل 
بالفارسية: ١ك‏ كخُ, أما تعرف أنَا لا نأكل الصدقة)". 
وروى الطبراني -رحمه الله- عن زينب بنت أب سلمة» أنها 
دخلت على رسول الله يِه وهو يغتسل» قالت: فأخذ حفنة 
من ماء» فضرب بها وجهي» وقال: «وراءك أي لكاع»". 
وبهذا يتبين أن صغر الصغير لا يمنع من تصويب خطته» 
بل ذلك من إحسان تربيته» وهذا مما ينطبع في ذاكرته» ويكون 


.)١0/0/8( البخاري (1795), ومسلم‎ )١( 


(0)المعجم الكبير ))58١/575(‏ وقال ا هيثمي: إسناده حسن: المجمع 
(1/؟5؟). 
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ذخيرة لمستقبله» فالحديث الأول فيه تعليم الطفل الورع؛ 
والثاني فيه تعليمه الأدب ني الاستئذان» وعدم الاطلاع على 
العورات. 

ومن الشواهد الرائعة في هذا أيضدّقصة الغلام الصغير 
عمر ين أبي سلمة» فقد روى البخاري عنه قال: كنت غلاماً في 
حجر رسول الله كَكْةٌ وكانت يدي تطيش في الصّحفة» فقال 
لي رسول الله يَلةِ: «ياغلام سم الله» وكل بيمينك, وكل ثما 
يليك». فا زالت تلك طعمتي بعد". 

نلحظ في هذه القصة أن توجيهات النبي يَكِةِ لذلك الغلام 
الذي أخطأًني تجوال يده في الطعام كانت قصيرة ومختصرة 
وواضحة؛ يسهل حفظها وفهمهاء ولقد أثرت في نفس الغلام 
طيلة عمره؛ فقال: فه| زالت تلك طعمتي بعد. 
-١ 5‏ الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات: 

حتى لا يفهم الإنكار فهماً خاطئاًء وحتى تؤمن الفتة 
فلا يتساهل في كلام الشاب مع الفتاة الشابة بحجة بيات 
الخطأ أو الإنكار والتعليمء وكم جر هذا مسن مصائب» 
وينبغي أن يتاح في هذا المجال دور كبير لأهل الحسبة» ومن 
يقوم معهم بالإنكار من كبار السن. وعلى الآمر الناهي أن 
يعمل با غلب على ظنه في جدوى الإنكار؛ فإن غلب على 


(١)رواه‏ البخاري (/59651), ومسلم (/070/51). 
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ويبقى حال امت اي م 
في نجاح عملية ال ر أو التبليغ» وإقامة الحجة» وفيا يل 
عن مولى أبي رهم واسمه أن ااهل 1 َه لقيّ امر 
متطيبة تريدٌ اممجذء فقال: يام الجبّار أينَ تريدينَ؟ قالثْ: 
المسجدًه قالّ: وله تطبّبتِ؟ 0 


3 
أة 


رسول الله يك يقول: «أيما امرأةٍ تطيّبث» ثم خرجث إلى 
0 
وفي صحيح ابن خزيمة: مرت بأبي هريرة كَلهٍ امرأة» وريحها 
تعصف. فقال طا: إلى أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى 
المسجدء قال: تطيبت؟ قالت: نعم: قال: فارجعيء فاغتسلي» 
فإنِ سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «لايقبل الله من امرأة صلاة 
خرجت إلى المسججد وريحها تعموضححتى ترجع فتغتسل6”". 
6- عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأء وترك 
معالجة أصل الخطأ وسببه. 
()رواه ابن ماجه(5007)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(صذف ره 


(؟) صحيح ابن خزيمة »)١185(‏ وقال الألباني في تعليقه: حديث حسن» 
وهوفي المسند (757/7)» وصححه أحمد شاكر. 
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-١5‏ عدم تضخيم الخطأء والمبالغة في تصويره. 

١١‏ - ترك التكلف والاعتساف ف إثبات الخطأء 
وتجنب الإصرار على انتزاع الاعتراف من 
المخطىئ بخطته. 

- إعطاء الوقت الكانى لتصويب الخطأ. 

خصوصاً لمن درج عليه. واعتاده زماناً طويلاً من عمره؛ 

هذا مع المتابعة» والاستمرار في التنبيه والتصحيح. 

8 تجنب إشعار المخطئ بأنه خصم. ومراعاة أن 
كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف. 

وبعد هذه المقدمة آن الأوان للشروع في عرض بعض ما 
كان النبي كَلِدِ يسلكه من الوسائل والأساليب في التعامل مع 

أخطاء الناس» كما جاء في السنة الصحيحة. 


عد قا 
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-١‏ المسارعة إلى تصحيح الخطأ. وعدم إهماله: 

وقد كان النبي كَل يبادر إلى ذلك» لاسي وأنه لا يجوز في 
حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وأنه مكلف بأن يبين للناس 
الحق. ويدلهم على الخير» ويحذرهم من الشر. ومسارعته وله 
إلى تصحيح أخطاء الناس واضحة في مناسبات كثيرة؛؟ كقصة 
المبىء صلاته. وقصة المخزومية» وابن اللتبية» وقصة أسامة» 
والثلاثة الذين أرادوا التشديد والتبتل» وغيرهاء وستأي هذه 
القصص في ثنايا هذا البحث إن شاء الله. 

وعدم المبادرة إلى تصحيح الأخطاء قد يفوّت المصلحة» 
ويضيّع الفائدة» ورب| تذهب الفرصة» وتضيع المناسبة» ويبرد 
الحدث. ويضعف التأثير. 
؟- معالجحة الخطأ ببيان الحكم: 

عن جرهدٍ يه أن الب يكل مر به وهو كاش عنْ فخذوء 
فقَالَ النبيّ لِ: «غط فخذكَ فإئّا منْ العورة)". 


وق مسي لماي 100 و0] 
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- رد المخطئين إلى السشرع وتذكيرهم بالمبداً 

الذي خالفوه: 

في غمرة الخطأ وملابسات الحادث يغيب المبدأ الشرعي 
عن الأذهان» ويضيع في المعمعة» فيكون في إعادة إعلان المبدأ» 
والجهر بالقاعدة الشرعية رد لمن أخطأ وإيقاظ من الغفلة 
التي حصلتء وإذا تأملنا الحادثة الخطيرة التي وقعت بين 
المهاجرين والأنصار بسبب نار الفتنة التي أوقدها المنافقون 
لوجدنا مثالا نبوياً على ذلك. فعن جابر يَكْ قال: غزونا مع 
الي كه وقد ثاب معه ناسٌ من المهاجرينّ» حتّى كثرواء 
وكانَ من المهاجرينَ رجلٌ لعَابٌء فكسيج ]نصاريّاء فغضب 
الأنصاريّ غضباً شديداًء حتّى تداعو ا كال الأنصاري: يا 
للأنصارهء وقالٌ المهاجريٌ: يا للمهاجرينَ» فخرج النْبِنُ يك 
فال الما يال دعوى أهلٍ الجاهليّة؟). ثم قالّ: «ما شأمهم؟). 
فأخيرَ بكسعة المهاجريّ الأنصاريّ» قالَ: فقال لنب َكلِ: 
«دعوها فإنّا خبيئة). 
- تصحيح التصور الذي حصل الخطأنتيجة لاختلاله: 

ففي صحيح البخاريء عن حميّدٍ بن أبي حميد الطويل؛ 
أنه سمع أنس بن مالك وه يقول: جاء ثلاثةٌ رهطٍ إلى بيوتٍ 
أزواج الي كلل يسألون عن عبادة الي كلك فلا أخبروا 


.)590/5( ومسلم‎ »)70١( رواه البخاري‎ )١( 
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كأَممْ تقالّوها"» فقالوا: وأينَ نحنُ من النبيّ كَلِ؟ قذ غفرٌ لهُ 
ما تقدّمَ منْ ذنبه» وما تأخرٌ" قال أحدهمٌ: أمّا أنافإنَ أصلّ 
اللَيلَ أبدأء وقال آخرٌ: أنا أصومٌ الدّهرَء ولا أفطرٌء وقال آخرٌ: 
أنا أعتزلٌ النّساءء فلا أتروّجٌ أبدأء فجاءً رسولٌ الله كك إليهن» 
فقال: «أنتم الّذِينَ قلت كذا وكنع أما والله إني لأخشاكم لله. 
وأتقاكم له لكي أصوم 9 وأصنيء وارقك وأتزوجٌ 
النساء» فمنْ رغبَّ عنْ سنتي فليس مني )”. 

ورواه مسلم: عن أنس ف أنّ نفراً منْ أصحاب التي يلل 
سألوا أزواجَ النْبيّ كَل عنْ عمله في السّرٌء فقال بعضهمٌ: لا 
أتروّجُ التّساءء وقال بعضهخ: لا آكلٌ اللّحمَ» وقالٌ بعضهمُ: 
لا أنامُ على فراش» فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بالٌ أقوا 
قائواكذا وكقل لكثي أفلءرزآناء» واصيزة» وافطك :و انو 
النساء؛ فمنْ رغبَ عنْ ستتي فليسٌ مني )7. 

ونلاحظ هنا ما يلي: 


وما أراد أن يعلم الناس عمو ما أبهمهم: ولم يفضحهم. 
)١(‏ أي رأى كل منهم أخها قليلة. 
(0) أي أهم ظنوا بأن من لم يعلم مغفرة ذنوبه يحتاج إلى المبالغة في العبادة أكثر 
من النبي يِه رجاء أن تحصل له المغفرة. 
(7؟) البخاري (41/60). 


0 
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وإنها قال: «ما بال أقوام ...). وهذا رفقاً بهم» وستراً 
تحصيل المصلحة في الإخبار العام. 

- في الحديث تتبّع أحوال الأكابر؛ للتأمي بأفعا هم» والسير 
على منوالهم. وأن التنقيب عن ذلك من كمال العقل» 
والسعي في تربية النفس. 

- وفيه أن الأمور المفيدة والمشروعة إذا تعذرت معرفتها من 
جهة الرجال جاز استكشافها من جهة النساء. 

- وأنهلا بأس بحديث المرء عن عمله إذا أمن الرياء» وكان 
في الإخبار منفعة للآخرين. 

- وفيه أن الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى إملال النفس 
القاطع لما عن أصل العبادة» وخير الآمور أوساطها. 

- هنال أخطاء عموماً تنش أ من خلل في التصورات:. فإذا 
ل 
أن السبب الذي دفع أولئك| كة إلى تلك الصور من 
التبتل والرهبانية والتشديد؛ هو ظنهم أن لابد من الزيادة على 
عبادة النبي كَكِِِِ رجاء النجاة» حيث إنه خم من ربه بالمغفرة 
بخلافهم» فصحح لهم النبي يَككةٍتصورهم 7تجانب للصواب» 
وأخبرهم بأنه مع كونه مغفوراًله فإنه أخشى الناسء وأتقاهم 
لله وأمرهم بن يلزموا سنته» وطريقته في العبادة. 
وقريب من هنلما حصل لأحد الصحابة» وهو كهمس 

الهلالي 2 يله الذي روى قصته فقال: أسلمت. فأتيت النبي كلل 
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فأخبرته بإسلامى» فمكثت حولاء وقد ضمرتء ونحل 
تعرفني؟ قال: «ومن أنت؟»» قلت: أنا كهمس اطلالي» قال: 
«فا بلغ بك ما أرى؟»» قلت: ما أفطرت بعدك نهارآء ولا 
نمت ليلآًء فقال: «ومن أمرك أن تعذب نفسك؟! صم شهر 
الصبر. ومن كل شهر يوماً». قلت: زدني» قال: (صم شهر 
الصبر. ومن كل شهر يومين». قلت: زدني» أجد قوة» قال: 
«صم شهر الصبرء ومن كل شهر ثلاثة أيام". 

ومن الخلل في التصورات ما يكون متعلقا بموازين تقويم 
الأشخاص. والنظرة إليهم» وقد كان النبي يَِ حريصاً على 
تصحيح ذلك وبيانه؛ قفي صحيح البخاري» عن سهل بن سعد 
الساعديء أنه قال: مرّ رجلٌ على رس ول الله يله فقال: «ما 
تقولونٌ في هذا؟»» قالوا: حريّ إن خطب أنْ ينكح» وإِنْ شفع أن 
يد يشفعَ» وإنْ قال أن ب يستمع) قالّ: ثم سكت, فمرّ رجل منْ فقراء 
المسلمينَ» فقالّ: «ما تقولونَ في هذا؟». قالوا: حريّ إِنْ خطبت 
أن لاينكح, وإِنْ شفع أَنْ لا يشفّعَ» وإِنْ قال أنْ لا يستمع» فقالّ 
00 الله مكةٌ: «هذا خيرٌ من ملء الأرض مثلّ هذا»". 
)١(‏ رواه البخاري في التاريخ (1/ 27729)» وهو في السلسلة الصحيحة برقم 

559 ). 
(5) البخاري (1447)» قال ابن حجر: قال الكرمانٌ: إِنْ كان الأوّلُ كافراً 


فوجهةٌ ظاهرٌ ولا فيكونٌ ذلك معلوماً لرس ول الله كل بالو مهد 
(137/9). 2ه 
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وفي رواية ابن ماجة: مرّ على رسول الله ككل رجل» فقالّ 
نبي يك «ما تقولونَ في هذا الرّجل؟». قالوا: رأيكَ في هذا 
نقول: هذا منْ أشرف النّاسء هذا حريّ إِنْ خطب أنْ يخطّبَ» 
وإِنْ شفع أن يشفَعَ» و إن قال أن يسمع لقوله. فسكت النْبيّ كلك 
وي اعم فقالّ النبيٌّ يل «ما تقولونّ في هذا؟». قالوا: 
نقولُ والله يا رسول الله: هذا منْ فقراء المسلمينَ» هذا حريّ إن 
حك 1 كتهو قد لايد موزذ فال لكت افرلن 
فقَالَ الي يِ: المذا خبر منْ ملءٍ الأرض مثْلّ هذا)". 
ه- معالجحة الخطأ بالموعظة, وتكرار التخويف: 

عن جندب بن عبد الله البجلي يِه أن رسول الله كةِ بعت 
بعئاً منْ المسلمينَ إلى قوم منْ المشركينَ» وهم التقواء فكانَ 
جل موا هرك ]لابشا أن زقصة إل رمج عر التالمية 
لمانا لايور رواج سئي قلي اران 
وكنًا نحدّث أنّهُ أسامة بن زيد» فلا رفم عليه السّيف قالّ: لا 
له إِلّا الله فقتلة» فجاءً البشيرٌ إلى النْبِيّ وك فسألة» فأخبرة» 
حتّى أخبرةٌ خبرٌ الرّجلٍء كيف صنمً» فدعاة فسألة فقالٌ: 
«لقتلتة؟». قالّ: يا رسول الله أوجمٌ في المسلمينَ» وقتل فلاناً 
وفلاناء وسمّى له نفراً ون حملت عليهء فلا رأى السَيفتَ 


)١(‏ سئن ابن ماجة (5170): وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
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قال: لا إلهإِلَّا الله قال رسولٌ الله يكِ: «أقتلتة؟», قال: نعم» 
قالّ: «فكيف تصنعٌ بلا إلة إلا الله إذا جاءثٌ يوم القيامة؟», 
فلن يا رول اله | عففة »قال دوعيف تص بلا إلة 
إلا الله إذا جاءث يومَ القيامة؟». قالّ: فجعلٌ لا يزيدة على أن 
يقول: ١كيفَ‏ تصنعٌ بلا إل إلا الله إذا جاءثٌ يوم القيامة؟»". 

وفي رواية أسامة بن زيد يه قال: بعثنا رسولٌ الله كلل 
في سرية 3 فحنا الخرقات من جهيتة: فأدركت رجلا 
فقال: لا إله إلا الله فطعنتة فوقمَ في نفسي منْ ذلك 
فذكرتة للتِيٌ يله فقال رس ول الله يلِ: «أقال لا إله إلا 
الله» وقتلتة؟»: قالّ: قلتٌ: يا رسول الله؛ إِنّْا قالهها خوفاً منْ 
التلاح » قالّ: «أفلا شققتَ عنْ قلبه حتّى تعلمَ أقاها أمْ 
لاعفا زال يك رساحل حت نيك أل أملمث يوز" 

وما يدخل في مواجهة الخطأ بالموعظة: التذكير بقدرة الله 
وهذا مثال: 

ا ال د 
أضربٌ غلاماًلي بالسّوطِء فسمعتٌ صوتاً منْ خلفي ي: (اعلمٌ أبا 
ا م الضّوتَ منْ الغضب. قالَ: فلا دنا مني إذا 
هر رسولٌ الله يك فإذا هو يقولٌ: «اعلمٌ أبا مسعودء اعلمٌ أبا 


.)91/( رواه مسلم‎ )١( 


تامسب ديعم 


برك 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 
مسعودا. قالّ: فألقِيت السّوطً منْيديء فقالٌ: «اعلمُ أباامسعودٍ 
أنَّ الله أقدرٌ عليكٌ منكٌ على هذا الغلام» قالّ: فقلت: لا أضربٌ 
تملوكاً بعدهٌ أبداً. وفي رواية: فقلتٌ اسوك الله هوّ حر لوجه 
الله فقالٌ: «أمالؤ 1تفعل للفحتكٌ النَارٌ أو لمسَتكَ الثَارٌ). 

وفي رواية لمسلم أيضاً؛ فقال رسول الله كك: «والله لله أقدرٌ 
عليكَ منكٌ عليه». قالّ: فأعتقة”". 

ووو انشع قال: كيك اعدرث علركا »سيعت 
قائلاً من خلفي يقول: «اعلمٌ أب مسعود. اعلمٌ أبا مسعودا. 
فالتفت» فإذا أنا برس ول الله يك فقال: الله أقدرُ علِيكَ منكَ 
علية» قال أبو مسعود: فيا ضريث مملوكاًلي بعد ذللك*. 
5- إظهار الرحمة بالمخطى: 

وهذا يكون في حال من يمستحق بمن عظم ندمه» واشتد 
أسفه. وظهرت توبته مثلم| يقع أحياناً من بعض المستفتين كما 
في مثل هذه قصة: 

عن ابن عباس ف#َلِْا أن رجلاً أتى النبي يَكِ قد ظاهر من 
امرأته» فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من 
زوجتي» فوقعت عليها قبل أن أكمْرٌء فقال: «وما حملك على 
(اسمم نل (584. 


(1) رواه الترمذي (245/8)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
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الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 
ذلك ير حمكاخم. قال: رأيت خلخاها في ضوء القمرء قال: 
ال ل 0 
وعن أبي هريرة 7 يدر قال : بينها نحن جلوسٌ عند النبيّ يكل 
إِدْجَاءة رجلء ففال:يارسول اهلقث قال:اما لك19ه 
قالّ: وقعتٌ على امرأتي» وأنا صائمٌ» فقالّ رسول الله كَكة: 
«هل تجدٌ رقبة تعتقها؟». قالّ: لاء قالّ: «فهل تستطيعٌ أنْ 
تصومٌ شهرين متتابعينٍ؟»» قال: لاء فقال: «فهل تجدٌ إطعام 
سنَينَ مسسكيناً؟». قالّ: لاء قالّ: فمكتٌ التي يكل فبينا 
نحن على ذلك أن الي كل بعرقٍ فيها تمر والعرقٌ المكتل”, 
قَالّ لو شان دا “أناء قَالّ : خذهاء و 
بدت أناب ثم قال :طم آهلك 
إن هذا المستفتي المخطئ لم يكن هازلاء ولا مستخفاً بالأمر؛ 
بل إن تأنيبه نفسه. وشعوره بخطئه واضح من قوله: 
ولذلك استحق ال رحمة» ورواية أحمد - رحمه الله- فيها مزيد من 
التوضيح حال الرجل عند مجيئه مستفتياً: فعن أبي هريرة كله 
)١(‏ سنن الترمذي »))23١149(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 


(9) رواه البخاري (975١)؛‏ ومسلم .)١١1١١(‏ 


هم 
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0 


أن أعرايياً جاءً يلطمٌ وجهةٌ؛ وينتفٌ شعرةٌ» ويقولٌ: ما أراني 
إلا قد هلكتٌ, فقال لهُ رسولٌ الله ككلله: «وما أهلكك؟». قالّ: 
أصبتث أهلي في رمضانَ, قال: «أنستطيع أَنْ ت تعدق رقيةٌ؟4 
قال: لاء قال: «أتستطيعٌ أنْ تصومَ شهرين متتابعين؟»»؛ قالّ: 
لاء قالّ: «أتستطيعٌ أنْ تطعم سنَّينَ مسكيناً؟». قالّ: لا و 
ل ل ال فيه 
خمسة عشرّ صاعاًء أحية غرا قالّ النبيّ يكِ: ١‏ ين الرّجلاء 
قالّ: «أطعم هذا». قالّ: يا رسولٌ الله ما بينَ لابتيها أحدٌ أحوجٌ 
منًا أهل بيت: قال: فضحكٌ رسولٌ الله يكلة. حتى بدث أنيابة 
قالّ: «أطعم أهلك)”". 
/ا - عدم التسر ع فى التخطئة: 
م "تسر في 
وقد حدئت لعمر و قصة رواها وتسيب تقال سيعت 
هشامَ بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسولٍ 
اله يك فاستمعثُ لقراءته» فإذا هَ يقرأ على حرو كثيرة ل 
يقرئنيها رسولٌ الله يِه فكدثٌ أساورةٌ في الصَّلاةٍ فتصبّرتُ» 
0 ا الم رادي 
سول ل ل قذ ليها عل خيرم ره انطلقك ٠‏ 


د يا 


أقوده إلى رس ول الله ء ل فقلت ل سود ابه دور 


)١(‏ المسند »23١784(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.ء وهذا إسناد حسن. 
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الفرقان على حرو ل تقرثنيهاء فقال رسول الله ككلة: «أرسلة. 
اقرأيا هشامٌ»» فقراً عليه القراءة التي سمعتة يقرأ فقال رسول 
الله كلِ: «كذلك أنزلت». ثم قالّ: «اقرأيا عمرٌ). فقرأت 
القراءةً التي أقرأني» فقالٌ رس ول الله يكِيِ:«كذلكٌ أنزلث. إِنَّ 
هذا القرآنّ أنزلٌ على سبعة أحرفٍ» فاقرءوا ما تيسَرَ منه0”. 
ومن الفوائد التربوية في هذه القصة ما يلي: 
- أمر كل واحد منهما أن يقرأ أمام الآخر مع تصويبه أبلغ في 
تقرير صوايهاء وعدم خطاً أيّ منهما. 
- أمر النبي يَكِةِ عمر بإطلاق هشام بقوله: «أرسله) فيه تهيئة 
الخصمين للاستاع» وهما في حال الهدوء»؛ وفيه إشارة إلى 
- على طالب العلم أن لايستعجل بتخطئة من حكي قولاً 
انلق اما يعرفف الاعدالعببة» قري يرن ذلك القول 
قولامعتيراً من أقوال أهل العلم. 
ومما يتعلق بهذا الموضوع أيضاً: عدم التسرع في العقوبة» 
وني القصة التالية شاهيش وى النسائي -رحمه الله- عن عبَّاد 
شرحبيل له يله قال : قذمتٌ مع عمومتي المدينة» فدخلتٌ 
منْ حيطانهاء ففركتٌ منْ سنبله» فجاءً صاحبٌ الحائط» 
فأخدٌ كسائي» وضربنيء فأتيت رسول الله كَل أستعدي عليه» 


(١)رَوَاه‏ البكَاري (5445): ومسلم (818). 


/وع 
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فأرسم إلى الرّجلء فجاءوا به فقالّ: «ما حملكَ على هذا؟»» 
تقالويارمموك الله اميسل افطل » «الغةامنة نبا تقركة 
فقال رسول الله يك: «ما علّمتهُ إِذْ كانَ جاهلاً ولا أطعمتة إِذْ 
كان جائعاًء اردد عليه كساءة». وأمرٌ لي رسولٌ الله يك بوسقٍ, 
أَوْ نصفي و 7 . 

يستفاد من هذه القصة أن معرفة ظروف المخطى» 
أو المتعديعيوجه إلى الطريقة السليمة في التعامل معه. 

2 أن النبي كك م يعاقب صاحب البستان؛ 
لأنه صاحب حقء وإن| خطأه في أسلوبه» ونبّهه بأن تصرفه 
مع من يجهل لم يكن بالتصرف السليم في مثل ذلك الموقف. 
ثم أرشده إلى التصرف الصحيح. وأمره برد ما أخذه من 
ثياب الجائع . 

4- الهدوء ني التعامل مع المخطى: 

و ا © لام 
إلى توسيع نطاق المفسدة. ويمكن أن تتبين ذلك من خلال 
مواجهة النبي يك لخطأ الأعرابي الذي بال في المسجدء كما جاء 
عن أنس بن مالك يق قال: بين| نحن في الممجدٍ مع رسولٍ 
الله يك إِذْ جاء أعرابي» فقامَ يبول في المسجدٍء فقال أصحابٌ 
رسول الله يكِِ: مةء مه قالّ: قال رسولٌ الله تكللة: الانزر وو 


)١(‏ سئن النسائي (4 50 0)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. 
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دعوةٌ»؛ فتركوة حتّى بالّ» ثم إنّ رسول الله يك دعاة» فقالٌ 
لة: (إِنَّ هذه المماجدٌ لا تصلحٌ لشىءٍ منْ هذا البولٍء ولا 
القذرء إِنَّا هىَ لذكر الله عرَّ وجلء والصَّلاةِ وقراءة القرآن». 
عه ا 1 00 اخ عه 5 
أوكما قال رسول الله وي قال: فأمرَ رجل من القوم, فجاءً 
بدلومن ماء فشنة عليه 

لقد كانت القاعدة التي اتبعها النبي يك في مواجهة الخطأ: 
التبسير» وعدم التعسيرء فقد جاء في رواية البخاريء عن أبي 
هريرة كَل أَنْ أعرابياً بال في المسجده فثارٌ إليه النّاسٌ؛ ليقعوا به 
فقال لهم رسول الله يكلغ: «دعوةٌ وأهريقوا على بول ذنوبامن ملي 
أَوْ سجلاً منْ ماء؛ فإنم| بعثتمٌ مِيسَرينَ» و تبعثوا معسّرينَ»”. 

لقد تحمس الصحابة - رض وان الله عليهم - لإنكار المنكر 
حرصاً على طهارة مسجدهم؛ وروايات الحديث تدل على 
ذلكء ومنها: «فصاح به الناس»» «فثار إليه الناس». «فزجره 
الناس»» «فأسرع إليه الناس»» « فقال أصحاب رسول الله ككِ: 
مهف مه) 29 , 

ولكن النبي يَكِةٍ نظفر في عواقب الأمور وأن الأمر يدور 
بين احتم| لاما أن يمنع الرجلء وإما أن يترك» وأنه لو منع» 
فإما أن ينتطع البول فعلآء فيحصل على الرجل ضرر من 
)١(‏ البخاري ))5١0705(‏ ومسلم (580). 


(؟) البخاري (517/8). 
(7) جامع الأصول (1/ 17/-81). 


4 
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احتباس بوله؛ وإما أن لا ينقطع, ويتحرك خوفاً منهم؛ فيزداد 
انتشار النجاسة في المسجد, أو على جسد الرجل وثيابه» فرأى 
النبي يَكِةِ بثاقب نظره أن ترك الرجل يبول هو أدنى المفسدتين» 
وأهون الشرين؛ خصوصاً وأن الرجل قد شرع في المفسدة» 
والنجاسة يمكن تداركها بالتطهيرء ولذلك قال لأصحابه: 
«دعوه. لا تزرموه)»؛ أي لا تقطعوا عليه بوله» فأمرهم بالكف؛ 
لأجل المصلحة الراجحة» وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 

وقد جاء في رواية أنه يك سأل الرجل عن سبب فعله» فقد 
روى الطبراني في الكبير» عن ابن عباس وَقِه قال: أتى النبي كَل 
أعرابي؛ فبايعه في اللمجدء ثم انصرف» فقام, ففحج”, ثم 
بال» فهم الناس بهء فقال النبي كَلِِ: «لا تقطعوا على الرجل 
بوله»» ثم قال: «ألست بمسلم؟»» قال : بلى» قال: «ما حملك 
على أن بلت في مسجدنا؟». قال: والذي بعثك بالحق ما ظئنته 
إلااصعيدا من الصعدات. فبلت فيه» فأمر النبي يك بذنورب 
من ماءء فصب على بوله”". 

إن هذا الأسلوب الحكيم في المعالجة قد أحدث أثراً بالغاً 
في نفس ذلك الأعراي» ينضح من عبا يضوم | جاء فيرواية 
)١(‏ الفحج تباعد ما بين أوساط السّاقِين في الإنسان والدابة» وقيل تباعدٌ ما 

بين الفخذين» وقيل تباعد ما بين الرجلين» وفحّج رجليه أي فرّقهما. 


(؟) رواه الطبراني في الكبير (؟555١١).»‏ وقال الحيثمي في المجمع (؟/ :)٠١‏ 
رجاله رجال الصحيح. 
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ابن ماجه : عن أبي هريرة يله قال: دخل أعراي الست 

ورسولٌ الله يك جالسٌء فقالٌ: اللّهمَّ اغفرٌ ليه ولحمّدِء ولا 

تغفرٌ لأحدٍ معناء فضحكٌ رسولٌ الله يك وقال: القدْ احتظرتٌ 

واسعاً». ثم ولَّ» حتّى إذا كان في ناحية المسجدٍ فشجّ”"يبول» 

فقالَ الأعراب بعدَ أنْ فقة: فقامَ إليَ بأبي وأمّيء فلم يونّبْء وله 

يسك قال: إن هذا السيخل لأمال فيف إن بنيّ لذكر الله 

وللصلاة), : ثم أمرَ بسجل منْ ماءء فأفرعَ على بوله'". 

وقد ذكرابن حجر امسن عردم 

حديث الا 

- الرفق بالجاهل» وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف. إذا لم يكن 
ذلك منه عناداً ولا سيهما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه. 

- يح أفة النبي يِه وحسن خلقه. 

- رنود د لحترا رمو الصبالية كالوامشدر ل نتوسن 
الصحابة؛ ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته وَل قبل 
استئذانه» ولما تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. 

- ود لجادرة إل إزالة الناسيد عنلرؤوال الائع ؛ لامرهي عفد 


فراغه بصت الماء©. 


)١(‏ الفشج: تفريج ما بين الرجلين. 


0)سشنق ابن ماجه (2))079 وحسنه الألبان في صحيح ابن ماجة. 
(9) الفتح /١(‏ نر 


6١ 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


4- بيان خطورة الخطأ: 

عن ابن عمر» و محمد بن كعبء وزيد بن أسلم, وقتادة 
-دخل حديث بعضهم في بعض - «أنه قال رجل في غزوة تبوك: 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناء ولا 
أجبن عند اللقاء» يعني رس ول الله َيِه وأصحابه القراء. فقال 
عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسو ل الله كلق 
فذهب عوف إلى رس ول الله مَكَةِةِ ليخرره. فوجد القرآن قد 
سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كي وقد ارتحل» وركب 
ناقته» فقال: يا رسول الله إنم) كنا نخوضء ونلعب» ونتحدث 
حديث الركبء نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: كأني أنظر 
إليه متعلقاً بنسعة”" ناقة رسول الله كَل وإن الحجارة لتتكب 
رجليه وهو يقول: إن| كنا نخوضء ونلعب» فيقول رسول الله 
كل أله يليه وَرَسْولِو كنَمْرَ تَسْتَِمُوت 4 [التوبة: 110 
وما يلتفت إليه» وما يزيد رو 

وفي رواية عن ابن عمر ولةٍ قال: قال رجل في غزوة تبوك 
في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناًء ولا أكذب 
ألسناء ولا أجبن عند اللقاء! قال رجل في المجلس: كذبت» 
ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله كلك ونزل القرآن, قال 
عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ككل 


)١(‏ سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره. 
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وين انتهى 
القوس؟ 
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تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله؛ إن| كنا نخوض» 
ونلعب! ورسول الله كك يقول: «أثُلَ الله ودَاييه- وَرَسُولِه 
مر تجوت (80) لاود فد كفم بسح يي 4 . 
٠‏ - بيان مضرة الخطأً: 

عن أبي ثعلبةً الخش وض قال: كانَ اناس إذا نزلوا منزلا 
(وفي رواية: كان الناس إذا نزل رسول الله وي مناؤيج تفز قوا 
ف الشَعابٍ والأودية» فقال رسولُ الله د ١ن‏ تفرقكم في 
هذه الشّعاب والأودية”” إِنّْا ذلكمْ منْ الشّيطان), فلم ينل 
بعدَ ذلك منزلاً إلا انضمّ بعضهم إلى بعض» حتّى يقال لو 
سط عليهم ثوب انوج 

وني رواية: ١"حتى‏ إنك لتقول: لو ببسطتٌ عليهم كساء 


ب 0 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري /١5(‏ “7707)» ورجاله رجال الصحيحء إلا هشام 
بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كا في الميزان» وله شاهد بسند 
حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك. (الصحيح المسند من 
أسباب النزول ص .)7١‏ 

(1) قال ني عون المعبود: (الشعاب) بكسر أوله جمع الشعب» وهو الطريق في 
الجبل» أو ما انفرج بين الحبلين» (والأودية) جمع الوادي» وهو المسيل ثما 
بين الحبلين (/ا// .)7531٠١‏ 

روه ابرداودي بجع 157 19 وص هه الالباق ل تيح سنن أي 
داود. 


(4) أحمد: الفتح الرباني (5 5/١‏ 4). 
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ويلاحظ رعاية النبى يَةِ لأصحابه. وفيه حرص القائد 
على مصلحة جنوده. 

إن تفرّق الجيش إذا نزل» فيه تخويف الشيطان للمسلمين» 


بعض ". 
ويلاحظ امتثال أصحاب النبي كَل لتوجيهه في| استقبلوا 
من أمرهم. 


ومن الأمكلة أيشاًغل ينان نضر# اسقط وخطورته# حديك 
النعمان بن بشير يك قال: قال النب يكِ: التسوّنَ صفوفكم. أؤْ 
ليخالفنّ الله بينَ وجوهكمُ)”. 

وفي صحيح مسام؛ عن سماك بن حرب قال: سمعت 
النعمان بن بشير يقولُ:كانَ رس ول الله بك يسوّي صفوفناء 
خرجٌ يوماً» فقا حتّى كاد يكبن فرأى رجلاً بادياً صدرة منْ 
الضّفتء فقال: ١عباة‏ الله لتسوّن صفوفكم أو ليخالفنَ الله بينَ 
وجوهكم)”. 


.)795 /( انظر: عون المعبود‎ )١( 
.)170 /5( انظر: دليل الفالحين‎ )١( 
رواه البخاري “506 ومسلم (كح؟ة).‎ )"*( 


0 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


وروى النسائيء, عن أنس وله أن نبي الله كك قالّ: «راصًوا 
مفونك اوقاريوا ينهاء رحائرا بالأغناق توالي بنش عكر 

بيده إني لأرى الشَياطينَ تدخل منْ خللٍ الصّففٌ كأئّها الحذف»”. 

فتبيين مفاسد الخطأء وما يترتب عليه من العواقب أمر 
مهم في الإقناع للمخطئ» وقد تكون عاقبة الخطأ على المخطئ 
تقببةووقل تعذئ إل الخرية: فقسو الأول ماروادابوداوة 
-رحمه الله- في سننه عنْ ابن عبّاسٍ يه أنّ رجلاً لعنَ الرَيحَ» 
فقال التي كِ: «لا تلعنها؛ فته مأمورة؛ وإِنَّهُ منْ لعنَ شيئاً 
ليس له بأهل رجعت اللّعنةٌ عليه)”. 

ومثال الثاني ما رواه البخاري - رمه الله- في صحيحه. 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قسال: أثنى رجلٌ على 
رجلٍ عند النبيّ يد وفي رواية لمسلم : فال وفل يادهول 
الله؛ ما منْ رجلٍ بعد رسولٍ الله يك أفضلٌ من في كذا وكذا", 
فقال: «ويلكَ قطعتَ عنقّ صاحبكَ» قطعتٌ عنقّ صاحبك)», 
مراراًء ثم قالّ: ١منْ‏ كان منكمْ مادحاً أخاءٌ لا محال فليقل: 
أحيثٌ قلاناء والله حسيةة ولا أزكي على الله أحداً لحب 
كذا وكذا إِنْ كان يعلمُ ذلك منهة)©. 
(1)المجتبى (1/ 47)؛ وصححه الألبئي في صحيح سنن النسائي 3644 

والحذف الغنم السود الصغار. 


() رواه أبوداد (5404)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)5١١7(‏ 


(؟) صحيح مسلم ٠(‏ )ل 
(؟) البخاري (75177) كتاب الشهادات. 
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وفي رواية البخاري في الأدب المنح عن محجن الأسلمي كله 
في قصة له» قال: حتّى إذا كا في المسجيٌ رأى رسولٌ الله يك رجلا 
يصلء ويسجدُء ويركمٌ» فقال لي رسولٌ الله وكلله: امن هذا؟». 
فأخذث أطريه» فقلت: يا رسول الله» هذا فلان» وهذاء فقالٌ: 
«أمسك, لا تسمعة فتهلكة)". 

وفي رواية عنْ أبي مو سمع الي كَكةِ رجلا 
بسي عل رجل» عو : «أهلكتم, أَوْ قطعتم 
ظهرٌ الرّجل)”. 

فقد بين النبي يلي هنا لهذا المبالغ في المدح» المخملى + 
عاقبة خطئه؛ وذلك أن الزيادة في الإطراء تدخل في قلب 
الممدوح الغرورء فيتيه بنفسه كبراً أو إعجاباًء وربا يفتر 
عن العمل متواكلاً على الشهرة الآتية من المدحء أو يقع في 
الرياء؛ لم يحسّه من لذة المدح» فيكون في ذلك هلاكه» وهو 
ماعبّر عنه وَكِِهِ بقوله: «أهلكتم», أو «قطعتم عنق الرجل»)؛ 
أو «ظهر الرجل». 

ثم إن المادح قد يجازف في المدح» ويقول ما لا يتحققه. 
ويجزم با لا يستطيع الاطلاع عليه» وقد يكذب. وقد يرائي 
الممدوح بمدحه؛ فتكون الطامة» لاسي إن كان الممدوح 
ظالاً أو فاسقاً©. 
)١(‏ الأدب المفرد (751)» وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


()رواه البخاري (551577), ومسلم ١(‏ 5 6" 
(؟) انظر الفتح .)517/8/1١(‏ 
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والمدح ليس منهياً عنه بإطلاق» وقد ماح النبي كلل 

أشخاصاًء وهم حضورء وقد جاء في عنوان الباب في صحيح 
إيضاح مهم: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» 

ويف منه فتنةٌ على الممدوح*". 

والذي يعد نفسه مقضّراً لاايضره المدح» وإذا مدح لا يغترّ؛ 
لأنه يعرف حقيقة نفسه. وقالٌ بعض السّل: إذا مدح الرّجِلُ 
في وجهه؛ فليق للم اغفز لي ما لايعلمونً» ولا تؤاخذني با 
يقولون» واجعلني ير بظنوضعأخرجه البيهقي في الشّعبا". 
-١‏ تعليم المخطئ عملياً: 

في كثير من الأحيان يكون التعليم امم نوع دأ أما 
من التعليم النظريء وقد فعل ذلك النبي يَتثل» فعن جبير بن 
نفير» عنْ أبيهِ أنَهُ قدمَ على رسول الله يك فأمرٌ لهُ بوضويء فقال: 
«توضًأيا أباجبير»» فبداً أبو جبير بفيه» فقا لهُ رسولٌ الله كلة: 
«لاتبدئٌ بفيكِ يا أباجبير؛ فإنَّ الكافرٌ يبتدئٌ بفيها. ثم دعا 
رسولٌ الله وك بوضوءء فغسل كفَيهِ حتّى أنقاهماء ثم تمضمضّ. 
واستفق كلاثاء وغبل وتدية ثلاثاء وغبسل يذه اليش إلى 
المرفق ثلاث واليسرى ثلاثء ومسح رأسة وغسل رجليه”. 
()انظر: شرح النووي على مسلم .)١171/14(‏ 


(؟) شعب الإيران (581/5)» وانظر: الفتح .)5178/١١(‏ 
(") رواه البيهقي في السئن »)57/١1(‏ وهو في السلسلة الصحيحة (75850). 
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والملاحظ هنا أن النبي يكَكةِ عمد إلى تنفير ذلك الصحابي 
من فعله المجانب للصواب عندما أخبره أن الكافر يبدأ بفيه» 
ولعل المجأن الكافر لا يغسل كفيه قبل إدخاهما في الإناء”"» 
وهذا من عدم المحافظة على النظافة» والله أعلم. 


عنْ عبد الله بن مسعود فق قال: كنا إذا كنا مع النْبيّ عَكِل 
في الصَّلاةِ قلنا: السّلامُ على الله منْ عبادوء السَّلامُ على فلانٍ» 
وفلانٍ (وفي رواية النسائي السلام على جبريلء السلام على 
ميكائي | لتك فقالَ النبيّ :لا تقولوا السَلامٌ على الله؛ 
فإنّ لله هو السلامُ» ولكنْ قولوا: التَحيَاتٌ لله. والصَلواتٌ 
وَالطَيّباتُ السَلامُ عليكٌ أيها الَبئنّ ورحمة الله وبركاتة السَلامُ 
علينا وعلى عبادٍ الله الصَالحنٌَ؛ فإِنّكمْ إذا قلتمْ أصاب كل عبدٍ 
فى الشياءء أو بينَ السَّاء والأرضء أشهدٌُ أنْ لا إله إلا الله 
وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبد ورسولة ثم يتخيّد منْ الدّعاء أعجبة 


إليه» فيدعو)27. 


ع 


ومن هذا الباب ماجاء عن أنس بن مالك فلهِ: أن 


ع 


النببئّ يكل رأى نخامة في القبلة» فشقٌ ذلك عليه» حتّى رئىٌ 


)١(‏ أفادنيه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سألته عن شرح الحديث. 

(0) المجتبى : كتاب التطبيق باب كيف التشهد الأول» وهو في صحيح سنن 
الترمذي رقم .)١١19(‏ 

(*) البخاري (875)» ومسلم (507). 
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في وجهد. فقاء فحكَّةُ بيده فقال: (إِنَّ أحدكمُ إذا قامَ في 
صلاته. فإنْهُ يناجي ربّة» أوْ إنَّ ره بينهُ وبينَ القبلةٍ» فلا يبزقنَّ 
أحدكم قبل قبلته» ولكنْ عنْ يسارو أَوْ تحت قدميها ثم 
أخدٌ طرف ردائه» فبصقٌ فيه» ثم رد بعضهُ على بعضيء فقال: 
١أَوْ‏ يفعلٌ هكذ|)2. 

وفي رواية : ١لا‏ يتفلنَ أحدكمٌ بين يدب بي ولاعن يمينه» 
ولكنْ عنْ يسار أو تحت رجله)”. 

ومثال آخر: عن أبي سعيدٍ الخدريّ يخ قالّ: جاء بلا 
إلى الي وك بتمر بريٌ» فقال له النْبيَّ وَك: من أينَ هذا؟ قال 
بلالٌ:كانَ غندنا قر ردئ» فبعتٌ ننة صاعين بصاع؛ لنطعمَ 
الي يلد فقا اليكل عند ذلكَ: أوَه أوَه عينٌ الرّباء 
عن الزباه لاتفمل»:ولكن إذا أردت أن نري فيع التمربيع 
آخرٌ ثمّ اشترو)””. 

وفي روايحة: أن رسول الله يك أي بتمرريانَ وكان تمرٌ 
نبي الله وك قرا بعل فيه يبسٌ» 2 
فقالوا: هذا تمرٌ ابتعنا صاعاً بصاعينٍ منْ تمرناء فقال النبى 25 
«لاايصلحٌ ذلك ولكنْ بِعْ تمرك ثَ م ابتع حاجتك)". 


.)505( البخاري‎ )١( 


(9) البخاري (” ؛ ورواه مسلم .)١595(‏ 


(:) مسند أحجد (*؟71/9"). 
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والذي نجده في واقع بعض الدعاة» الآمرين بالمعروف 
الناهين عن ا في دعوتهم» عند إنكار بعض 
أخطاء الناسء وذتك بالاكتفاء بالتخطئة وإعلان الحرمة» 
دون تقديم البديل» أو بيان ما هو الواجب فعله إذا حصل 
الخطأء ومعلوم من طريقة الشريعة أنها تقدم البدائل؛ عوضا 
عن أي منفعة محرمة» فلما حرمت الزنا شرعت النكاح, ولما 
حرمت الربا أباحت البيعء ولما حرمت الخنزير والميتة» وكل 
ذي ناب من السباع وتخلب من الطير أباحت الذبائح من 
ببيمة الأنعام وغيرهاء وهك ام لو وقع الشخص في أمر 
محرم» فقد أوجدت له الشريعة ال< ج بالتوبة والكفارة ى| 
هو مبين في نصوص الكفارات. فينبغي على الدعاة أن يحذوا 
حذو الشريعة في تقديم البدائل» وإيجاد المخارج الشرعية". 

وما تجدر الإشارة لين مسألة تقديم البديل هي بحسب 
الإمكان والقدرة فقد يكرق الأمر أحياناً خطأ يجب الامتناع 
عنه» ولا يوجد في الواقع بديل مناسب؛ إما لفساد الحال» وبعد 
الناس عن شريعة الله» أو لأن الآمر الناهي لا يستحضر شيئاً 
أو ليس لديه إلمام ببديل يقوله. ويوجه إليه» وهذا يقع كثيراً 
في بعض التعاملات المالية» وأنظمة الاستثار التي نشأت في 
مجتمعات الكفار» ونقلت با هي عليه من المخالفات الشرعية 


)١(‏ ومن الأمثلة لتقديم الج حذكر الحديث الصحيح الذي يغنى عن الحديث 
الضعيفء أو الموضو 
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[لغمهات السلدية ةوق التي من القصيوو:والقعاتب 
ما يحول دون إيجاد البديل الشرعي وتعميمه. ولكن يبقى 
الحال أن ذلك قصور ونقصء وأن المنهج الإلهي فيه البدائل» 
والمخارج التي ترفع الحرج. والعنت عن المسلمين» علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلها. 
١‏ - الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الخطأ: 

عنْ أبي أمامة بن سهل بن حنيفيء أنَّ أباةُ حدّثة: أنّ رسول 
الله وَكةٍ خرج بورراها نحوّ مكّة حتّى إذا كانوا بشعب 
لازام اعدو سل سول زر حي ركان رجا 
أبيضء حسنّ الجسم والجلد» فنظرٌ إليه عامرٌ بن ربيعة أخو 
بني عدي بن كعب, وهو يغتس ل فقال: ما رأيثٌ كاليوم 
ولاجلدَ عبّأة"» فلبط سهلٌ”, فأقِّ زسول لله يك فقيل له: 
يا رسولٌ الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفعٌ رأسةٌ» وما يفيق» 
قال: «هلّ تتّهمونَ فبه منْ أحي؟»» قالوا: نظرَ إليه عامرٌ بن 
ربيعة فدعا رسولٌ الله يك عامرأء فتغيّظ عليه» وقالّ: 8 
حا ماسو قا 

له: «اغتسل لهُ»» فغسل وجهة» ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» 
وأطرافَ رجليه وداخلة إزاره في قدح, ثم صبّ ذلك الماءٌ 


(١)المخبأة:‏ هي الفتاة في خدرهاء وهو كناية عن شدة بياضه. 
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عليه» يصبّهُ رجلٌ على رأسهء وظهره منْ خلفو يكفيٌ القدح 
وراءة ففعلٌ به ذلكَ» فراح سهلٌ مم النّاسٍ ليس به بأمٌ". 
وفي رواية مالك - رحمه الله - عنْ محمد بن أب أ مامة بن سهلٍ 
رحن ب نل ره : اغفسل أبي» سهل بن 
حنيفي. بالخرّارٍ» فنزعَ جبّةَ كانت عليه» وعامرٌ بن ربيعة ينظرٌ 
الاو كان سيل برعلا اميق سمخل قال تقل عام 
ما رأيتٌ كاليوم» ولآجلدَ عذراء» فوعكٌ سهلٌ مكانة؛ واشتدٌ 
وعكة فأقّ رسولٌ الله ولك فأخيرَ أن سهلاً وعكٌ» وأنّهُ غية 
5 7 اس 0 7 ميلاك ." م 
رائح معك يا رسول الله» فأتاه رسول الله يك فأخبرة سهل 
13 ل ع 000 نه 
الما ا ل يي سا 
ع 0 م 2 0 6 031 0 2 
يقتل أحدكم أخاة؟ الا بَركت؛ إِنَّ العينَ حقٌ» توضّأًلهُ», فتوضاً 
له فراح سهلٌ بن حنيف مم رسولٍ الله يك ليس به بأمل”". 
وقد تض تضمنت هذه القصة: 
- تغيّظ المريي على من تسبب في إيذاء أخيه المسلم. 
- بيان مضرة الخنطأء وأنه ربا يؤدي إلى القتل. 
- الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الضررء وإيذاء المسلم. 


)١(‏ المسند (2585/7» وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح, المجمع 
.)2١7/0(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (4575). 

(0) الموطأ (191/7)» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان (//508). 
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١5‏ - عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطأء والاكتفاء 
بالبيان العام: 

عن أنس بنّ مالك قال: قال الي ل: «ما بال أقوام 
يرفعونَ أبصارهم إلى السّهاء في صلاتهخ». فاشتدٌّ قولهُ في ذلك 
حتّى قالّ: «لينتهنّ عنْ ذلكَ, أو لتخطفنّ أبصارهم0". 

ولما أرادت عائشة فا شراء جارية اسمها بريرة رفض 
أهلها بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم» فلم| علم النبي كَل 
قامفي الناس» فحمد الله وآثنى عليه. ثم قال: «ما بال رجال 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» 
وشرط الله أوثقٌ» وإنما الولاء لمن أعتق)©. 
: صنع النْبِيُ يكل شيئا 
فرخصٌ فيه » فتنرّهَ عنةُ قوم فبلعَ ذلك النْبيّ وَل فخطبّء 
فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنرّهونَ عنْ الشّىءٍ أصنعة» 
فوالله إن لأعلمهئ بالل وأشدّهمٌ لهُ خشيةً»”. 


5 7 0 و 
وعن مسروقء. قالت عائشة 


)١(‏ رواه البخاري (7200)» ورواه مسلم (/57) عن جابرٍ بن سمرة قالّ: قال 
رسو ل الله يكلِِ: «لينتهينَ أقوامٌ يرفعونَ أبصارهمٌ إلى السّماءِ في الصَّلاقِ أوْ 
لا ترجع إليهم). 

(؟) رواه البخاري )١١174(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

.)11١1( البخاري‎ )"( 
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وعنْ أبي هريرة للة أن رسولٌ الله رأى نخامة في قبلةٍ 
المسجدء فأقبل على النَّاسٍ فقال: «ما بال أحدكمْ يقومُ مستقبل 
ربد فيتنع أمامة أيبحبٌٍ أحدكم أنْ يستقبلَ فيتدحَعَ في 
وجهدء فإذ تع أحدكم» فليتدنَعْ عنْ يسارو تحت قدمو: 
فإنْ 1 يذ فليقل: هكذا»ء ووصفت القاسمٌ» فتفل في ثوب ثم 
مسح بعضة على بعضص”". 

وروى النسائي في سننه؛ عن النبيّ كك أنْهُ صل صلاة 
الضّبح» فقراً الرٌّومَ فالتبسٌ عليه» فل صكّ قال: ١ما‏ بال 
أقوام يصلونَ معنا لا يحسنونَ الطهورٌ؛ فإنَّا يلبسٌ علينا القرآنَ 
أولئكٌ»”. 

والأمثلة كثيرة» ويجمعها: عدم فضح صاحب الخطأء 
واستخدام أسلوب التعريض بالمخطئ» وعدم مواجهته له 
فوائد؛ منها: 
-١‏ تجنب رد الفعل السلبي للمخطئ» وإبعاده عن تزيين 

الشيطان له بالانتقام الشخصيء والانتصار للنفس. 


.)060( صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ سنن النسائي (4417)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف النسائي. ورواه أحمد 
(158075) عن أبي روح الكلاعيّ» قالّ: صل بنا رسولٌ الله يك صلاة 
فقراً فيها سورة الرّوم فلبسٌ بعضهاء قالّ: (إِنَّا لبس علينا العَيطانٌ 
القراءة منْ أجلٍ أقوام يأتونَ الصَّلاةً بغير وضوءء فإذا أتيتمٌ الصَّلاةً 
فأحسنوا الوضوءً»» وحسنه محققو المسند. 
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لات أنه أكدر فبولا وكات ثرآفا النفس:»: 

- أنه أستر للمخطئ بين الناس. 
5- ازدياد منزلة المربي» وزيادة المحبة للناصح. 

وينبغي الانتباه إلى أن أسلوب التعريض هذا لإيصال 
الحكم إلى المخطئ دون فضحه وإحراجه إن| يكون إذا كان 
أمر المخطع مسهوراً لآ يغرفه أكثر الناس» أما إذا كان أكثر 
الحاضرين يعرفونه» وهو يعلم بذلك» فإن الأسلوب حيط قد 
يكون أسلوب تقريع وتوبيخ» وفضح بالغ السوء, والمضايقة 
المحطو بل إندوها سن لوال ووم كته يرا يعمل 
معه ذلك الأسلوب. 

ومن الأمور المؤثرة: من هو الذي يوجه الكلام؟ وبحضرة 
من يكون الكلام؟ وهل كان بأسلوب الإثارة والاستفزاز أم 
بأسلوب التضخ والاشفاق؟ 

فالأسلوب غير المباشر أسلوب تربويء نافع للمخطئ 
ولغيره؛ إذا استعمل بحكمة. 
6- إثارة العامة على المخطوع: 

وهذا يكون في أحوال معينة» وينبغي أن يوزن وزناً دقيقاً؛ 
حتى لا تكون له مضاعفات سلبية» وفيما يلي مثال نبوي لهذه 
ل 


عن أي َل قال : جاءً رجل إلى الدَيّ كل يشكو جار 
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فقال: «اذهبُ فاصيد). فأتاه مرّتِينِء أَوْ ثلاث فقال: «اذهبٌ, 
فاطرح متاعكٌ في الطريق»؛ فطرح متاعةٌ في الطريق» فجعلّ 
النَاسٌ يسألونة فيخبرهمٌ خبرة» فجعل الناسٌ يلعنونة فعل 
الله بوه وفعل» وفعل» فجاءً إليه جارة» فقالّ له: ارجعٌ لا ترى 
مني شيثاً تكرهة". 

ويقابل هذا الأسلوب أسلوب آخرء يستخدم ني أحوال 
أخرىء ومع أشخاص آخرين ني حماية المخطى من إيذاء 
العامة» ويبينه الفقرة التالية: 
5- تجنب إعانة الشيطان على المخطى: 

عنْ عمرَ بن الخطاب يه أن رجلاً على عهدٍ اليك كال 
اسمة عبدَ الله» وكانَ يلقَبُ: حماراًء وكانَ يضحك رسول الله 
عق وكانً التي كك قد جلدة في الشّراب» فأق بويوماً فأمرّبيىى 
ا اه اي 
النبئ يكِ: «لا تلعنوة فوالله ما علم نه يحب الله ورسولةُ". 

وعنْ أبي هريرةً يل قال: أتيّ التي يله بسكرانَ» فأمرٌ 
بضربه فمنا منْ يضربة بيدو» ومنا منْ يضربةُ بنعله» ومنا من 
يضربةٌ بثوبه» فلا انصرف قال رجلٌ: ما له أخزاة الله فقالٌ 
1-07 الله ككية: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)”. 
)١(‏ رواه أبو داود (0167) » وصححه الألباني في صحيح أب داود . 


(؟)رواه البخاري (57/850). 
(*") رواه البخاري (57/81). 
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وعنه يل قال: أن النبيّ َك برجلٍ قد شربّء قال اضربوة: 
قالّ أبو هريرة #لهِ: فمئا الضَاربٌ بيدهيء والصَاربٌُ بنعلي 
والضَاربُ بثوبه» فلا انصرفء قال بعضٌ القوم: أخزاكٌ الله 
قالّ: «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطانَ)". 

وووواية: س3 فال وسدرل ال وله لأمجيو يكار 
فأقبلوا عليه يقولون: ما اتّقِيتٌ الله؟ ما خشيت الله؟ وما 
| يت من رسو الله كل؟ ثم أرسلوةٌ. وقال في آخره: 


«ولكنْ قولواء اللَّهِمَ اغفر له اللهمَّ ارحمة)ء وبعضهم يزيد 
الكلمقٌ ونحوها”. 


وفي رواية: (. .. فلا انصرفء قال بعض القوم : أخزاك الله 
قال رسولٌ الله وكِ: «لا: تقولو| هكد لاسيدر | عليه القيظاة: 
ولكنْ قولوا: رحمك الله))©. 

مسح سيوس « الي 
في معصية- فإنه يبقى معه أصل الإسلام» وأصل المحبة لله 
ورسوله. فلا يجوز أن ينفى عنه ذلك» ولا أن يدعى عليه با 
يعين عليه الشيطان» بل يدعى له بالحداية والمغفرة والرحمة. 
١‏ - طلب الكف عن الفعل الخطأ: 

من الأهمية بمكان إيقاف المخطئ عن الاستمرار في 
(١)رواه‏ البخاري (/ا/ا/517). 


(1) رواه أبو داود (57 5)» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 
(7) رواه أحمد (؟/ ©7٠6٠‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
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الخطأ؛ حتى لا يزداد سوءاًء وحتى يحصل القيام بإنكار المنكر. 
ولا يتأخر. 

عنْ عمرّ يله أنّهُ قال : لاوأبي» فقال رسو ل الله ككلله: ١(مة؛‏ 
إِنَهُ منْ حلف بشيء دون نَ الله فقذ أشرلك)”". 

«مه): كلمة زجر وإنكار؛ بمعنى: اكفف. 

وروى أبوداود في سننه؛ عن أبي الزَاهِريّة قال: كنا مع 
عبد الله بن بسر - صاحب النبيّ بك يوم الجمعةٍ- فجاءً 
رجلٌ يتخطّى رقاب النَّاسِء فقالٌ عبدٌ الله بنُ بسر: جاء رجل 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» والنيّ بلِِ يخطبْء فقال لهُ 
النبِيّ يك «اجلس فقدٌ آذيتَ)". 

وروى الترمذيء عنْ ابن عمرٌ قالّ: ة تسا ر جل عند النب وله 
فقالٌ: «كفف عنّا جشاءك؛ فإنَّ أكثرهمْ شبعاً في الدّنيا أطوهُم 
جوعاً يومَ القيامة»". 

ففي هذه الأحاديث الطلب المباشر من المخطئ بالكف 
والامتناع عن فعله. 
- إرشاد المخطئ إلى تصويب خطته: 

وقد كان ذلك من النبي وَل بعدة أسالهجهنها: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ /ا4)» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


(7) سئن أبي داود .)١١14(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود. 
(*) رواه الترمذي (478 7)» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 
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-١‏ محاولة لفت نظر المخطى إلى خطئه؛ ليقوم بتصحيحه 


وين مظعل شتمارواة مده رمن لا سعد 
الخدريٌّء أَنّهُ كان مع أبي سعيدٍء وهو مع رسول الله كك قال: 
فدخلٌ الي 4: قرأى رجلا جالساً وس امسج مشيكا 
بينَ أصابعد» يحدّتْ نفسة فأوماً إليه ال يكل فلم يفطنْ» 
قالّ: فالتفتٌ إلى أبي سعيدء فقالٌ: «إذا صك أحدكمٌ فلا 
يشبكنّ بِينَ أصابعه؛ فإِنَ التَبِيكَ منْ الشَيِطانِ؛ فإنَّ أحدكم 
لا يال في صلاة ما دام ف المسحد. حتى بخرج منه200, 

؟- طلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان ذلك 

فعنْ أبي هريرةً يله أن النىّ يل دخلّ المسجدء فدخل 
رجلٌ» فصلّء ثم جاء» فس أَمَ على النَبيّ يكل فردً لذن كله 
عليه التَلامَ» فقال: «ارجعٌ فصلٌ؛ فإِنَكٌ تصلٌ ). فصلء» 
ثم جاء فس لَمَ على النَبِيّ يل فقال: «ارجعْ فصلٌّ؛ فإِنّكَ له 
عسل كاكلا فتتال؛ والذى بق باط وف لسر غرة 
فعلّمنِي» قالّ: «إذا قمتَ إلى الصَّلاةٍ فكبّن ثم اقرأما تسر 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (7/ 5 وقال الحيثمي في المجمع (7/ 75): إسناده 
حسن. وضعفه الألبان في الضعيفة (/577). 
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معكَ منْ القرآنء ثم اركع؛ حتّى تطمئنَ راكعاًء ثم ارفغ حتّى 
تعتدلٌ قائياً ثمّ اسجد حتّى تطمئنّ ساجداً ثم ارفغ حتى 
تطمئنَ جالساً ثم اسجدٌ حتّى تطمئنَّ ساجداًء ثم افعل ذلك 
في صلاتكٌ كلّها)”". 

ومن الملاحظ: أن النبي كَلِةِ كان ينتبه لأفعال الناس من 
حوله؛ كي يعلمهم. وقد وقع في رواية الدسائي: أنَّ رجلاً 
دخل المسجدّ؛ فصل ورسولٌ الله وَل يرمقةء ونحن لا نشعرٌء 
فلا فرعً» أقبل» فس آم على رسول الله يك فقال: ارجغ» 
فصل؛ فإِنكَ 4 تصلٌ... الحديث”» فمن صفة المري أن يكون 

إن من الحكمة في التعليم طلب إعادة الفعل من المخطئ؛ 
لعلة يندبه إلى خخظه؛ فيصويه بنقسه خصوضاً إذا كان لطأ 
ظاهراً لا ينبغي أن يحدث منه. وربما يكون ناسياً فيتذكر. 

إن المخطئ إذا لم ينتبه إلى خطئه وجب البيان والتفصيل. 

إن إعطاء المعلومة للشخص إذا اهتم بمعرفتهاء وسأل 
عنهاء وتعلقت بها نفسه أوقع أثراً في حسه؛ وأحفظ في ذهنه 
من إعطائه إياها ابتداء دون سؤال» ولا تشوّف. 


.)57501( رواه الجاعة» واللفظ للبخاري‎ )١( 
وقال الألباني في صحيح سئن النسائي: حسن صحيح.‎ »)١197* /7( (؟) المجتبى‎ 
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وليعلم المربيي أن وسائل التعليم كثيرة» فليختر منها ما 
ثاسب الخال والظرف: 

ومن أمثلة طلب إعادة الفعل الخطأ على الوجه الصحيح 
أيوكاتها رواه مسلم -رحمه الله- في صحيحه؛ عن جابر: أخبرني 
عمرٌ بن الخطّاب «أنْ رجلاً توضأء فتركٌ موضع ظفرٍ على 
قدمه.» فأبصرة الدب ع3 فقالٌ: «ارجع, فأحسنٌ وضوءك). 
فرجع؛ ثمّ صلى". 

ومثال ثالث رواه الترمذي - رحمه الله- في سننه» عن كلدة 
بن خنبل؛ أن صفوان بنَ أميّة بعثهُ بلبن» ولبا”» وضغابيسٌ”" 
إلى الي يك والنْبِنُ بل بأعلى الوادي. قالّ: فدخلتٌ عليه 
و#أسلم و1 أستأذن. فقال النْبي يَكِِ: «ارجع فقل: السّلامُ 

000 و بير عن 03 

عليكة, أأدخل؟»؛ وذلكٌ بعدَ ما أسلم صفوان". 

*- طلب تدارك ما أمكن لتصويب الخطأ: 

فقد روى البخاري - رمه الله- في صحيحه. عن ابن 
يا آنَهُ سمع النَبِّ يكل يقول: «لا يخلونٌ رجل بامرأق 


اوسيل ا 
(؟)أول ما يحلب عند الولادة. 


(7) صغار القثاء. 
(؟) رواه الترمذي »)772١0(‏ وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألبانٍ 


عباس 


في صحيح سنن الترمذي. 


الا 
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ولا تسافرنَ امرأةٌ إلا ومعها محرمٌ» فقامَ رجلٌ فقالَ : يا رسول 
الله» اكتتبثٌ في غزوة كذاء وكذاء وخرجث امرأتي حاجّةٌ قال: 
«اذهبْء فحجّ مع امرأتكَ)7. 

؛ - إصلاح آثار الخطأ: 

روى النسائي -رحمه الله- في سننه عنْ عبد الله بن عمرو؛ 
أن رجلاً أتى النَىّ كل فقال: إن جكتٌ أبايعك على الهجرةء 
ولقذ تركثٌ أبويّ يبكيان قالّ: «ارجع إليهما؛ فأضحكهماءى| 
أبكيته|)”. 

ه- الكفارة عن الخطأ. 

إذا كانت بعض الأخطاء لا يمكن استدراكهاء فإن الشريعة 
قدجعلت أبواباً أخر لمحو أثرهاء ومن ذلك الكفارات وهي 
كثيرة؛ ككفارة اليمين» والظهار» وقتل الخطأء والوطء في نهار 
رمضان. وغيرها. 
4- إنكار موضع الخطأء وقبول الباقي: 

قد لايكون الكلام أو الفعل كله خط فيكون من الحكمة 
الاقتصار في الإنكار على موضع الخطأء وعدم تعميم التخطتئة؛ 
لتشمل سائر الكلام أو الفعل» يدل على ذلك ما أخرجه البخاري 
- رحمه الله - في صحيحه. عن الرّبِيَع بنتِ معوذٍ قالت: دخل 
(1) البخاري (897) سبلم 0141 
(1) المجتبى (/1/ ١57‏ )» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .078/.0١(‏ 
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-ه 


علي لني َي غداة بنيّ علي فجلسٌ على فرائي:كمجاسكٌ 
«قع وجويرياتٌ يضربنَ بالدّفَ» يندبنَ من قتل من آبائهنَ 
يوم بدر» حتّى قالت جارية: وفينا نبي يعلمٌ ما في غدء فال 
النبيّ يك لا تقولي هكذاء وقولي ما كنتٍ تقولينَ)". 

وني رواية الترمذي: فقالّ لما رسولٌ الله يكلِ: «اسكتي عنْ 
هذوء وقولي الذي كنتٍ تقولينَ قبلها»"". 

وني رواية ابن ماجه: فقالّ: «أمّا هذا فلا تقولوة» ما يعلم ما 
في غدٍ إلا الله)0. 

ولأشك أنهذا جا الع ف يدر الخطى بإنضافت 
وعدل القائم بالإنكار والتصويب, ويجعل تنبيهه أقرب للقبول 
في نفس المخطئ» بخلاف بعض المنكرين الذين قد يغضب 
أحدهم من الخطأ غضباً يجعله يتعدى في الإنكار» ليصل به إلى 
تخطئة ورفض سائر الكلام بها اشتمل عليه من حق وباطل؛ ثما 
يسبب عدم قبول كلامه؛ وعدم انقياد المخطئ. 

وبعض المخطئين لا يكون خطؤهم في ذات الكلام الذي 
تفوهوا به؛ ولكن في المناسبة التي قالوا فيها ذلك الكلام؛ 
كمثل قول البعض عند وفاة شخص: الفاتحة. ثم يقرؤها 
)١(‏ البخاري (01519). 


(؟) سنن الترمذي ٠1٠(‏ 36 وصححه الألبان في صحيح الترمذي. 
(0') سئن ابن ماجه ا ل اد ماجه. 
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الحاضرون. وقد يحتجون بأن ما قرا 1 أآن» ليس غناء 
ونحوه. فلابد أن يبين لهم أن الخطأ في هو في تخصيص 


الفاتحة مبذه المناسبة على وجه التعبد دون دليل شرعي» وهذه 
هي البدعة بعينها. 

وهذا المعنى هو الذي لفت إليه ابن عمر وَل نظر رجل 
عطس إلى جنبه» فقالٌ: الحمدٌ لله. والسّلامٌ على رس ول الله 
تالوار عي وأنا أقولُ الحمدٌ لله» والسَّلامٌ على رسولٍ الله» 
وليسّ هكذا علّمنا رسولٌ الله كه علّمنا أن نقول: «الحمدٌ لله 
على كل حال" َ 
لاب إعاوة للق إل حاحب ويحفظ وتان لط 

روى مسلم عنْ عوفي بن مالكِء قال: «قتل رجلٌ من مير 
رجلا من العدوٌ» فآراة ناب فمنعة خالد ين الوليك» وكان 
والياً عليهمْ» فأتى رس ول الله يَكيهِ عوف بن مالك» فأخيرة» 
فقالٌ لخالل: «ما منعك أنْ تعطية سلبة؟».: قال: استكثرتة يا 
رسولٌ الله قال: «ادفعة إليها» فمرّ خالدٌ بعوفٍء فجرّ بردائه» 
ثم قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرثٌ لك منْ رسول الله يكلهِ؟ 
فسمعةٌ رسولٌ الله يِه فاستخضبء فقال: ١لا‏ تعطو يا خالدُ 
لا تعطويا خالدٌ هل أنتم تاركونّ لي أمرائي؟ إِنَّها مثلكم. 
ومثلهم كمثلٍ رجلٍ استرعي إبلا أوْ غنم فرعاهاء ثم تجن 


)١(‏ سئن الترمذي (71778) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
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سقيهاء فأوردها حوضاًء فشرعت فيه؛ فشربتٌ صفوم 
وتركث كدرة» فصفوه لكمٌ. وكدرة عليهم)”. 
ورواه الإمام أحمد -رحمه الله- بسياق أتم من 

عوفي بِنٍ مالكِ الأشجعيٌ» قال: غزونا غزوةً إلى طرف أ 
فَأمرَ علينا خالد بِنْ الوليدء قال: فانضمٌ إلينا رجل منْ أمدادٍ 
حبين نري بعلن ا معاش الا ينه لبت يه 
سلاحٌ غيرة» فنحرٌ رجل مِنْ المسلمينَ جزوراء فلم يزل يحتل» 
حتّى أخدّ منْ جلدو كهيئة المجنٌ» حتّى بسطة على الأرض» 
ثم وقد عليه» حبّى جف فجعل لهُ مسسكاً كهيئة التسِء 
فقضي أن لقينا عدوّناء فيهمْ أخلاطً من الوه والعرب من 
قضاعةٌ فقاتلونا قتالاً شديداًء وفي القوم رجلٌ من الروم عل 
ترس 00 كان وبرج دلق نطق طخ نا وريد 
مث ذلكَ» فجعل يحمل على القومء ويغري بهم اقلم يول ذلك 
المدديٌ يحتالُ لذلكَ الرّومِيٌ» حتى مرَّ به فاستقفاه» فضربت 
عرقوبّ فرسه بالسّيفٍء فوقعء ثم أتبعةُ ضرباً بِالسَيفٍِء حتّى 
قتلة فلا فتحَ الله الفتيح أقبل يسأل للسّلبء وقدٌ شهدً له الئاس 
بِأَنْهُ قاتلةُ» فأعطاةٌ خالدٌ بعضٌ سلبهء وأمسكٌ سائرة» فلا رجع 
إلى رحل عون ذكرةٌ» فقالَ له عوفٌ: ارجمٌ إليه؛ فليعطك ما 
بقيّ» فرجم إليهه فأبى عليه. فمشى عوف؛ حتَّى أتى خالدا 
فقال: أما تعلمٌ أن رسول الله كل قضى بالسَلب للقاويحقال: 


( اميش النووي (14/17). 
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بلىء قالّ: فا يمنعكٌ أنْ تدفعَ إليه سلب قتيله؟ قال خالدٌ: 
استكثرتة لهُ قالّ: عوف لئن رأيتٌ وجة رس ول الله وله 
لأذكرنٌَ ذلك له فلا قدمّ المدينة بعت عوفٌ» فاستعدى إلى 
لني يك فدعا خالداً» وعوفٌ قاعدٌء فقال رس ول الله ككلله: 
«مايمنعك يا خالدٌ أنْ تدفعَ إلى هذا سلب قتيله؟». قالّ: 
استكثرتة لهُيا رسولَ الله» فقال: «ادفعةُ إليه)» قالّ: فمرّ 
بعوفي» فجرٌ عوفٌ بردائهء فقالٌ: ليجزي لك ما ذكرث لك 
من رسولٍ لله كله فسمعةٌ رسول الله يك فاستخضبء فقالٌ: 
١لا‏ تعطو يا خالدٌ» هل أنتم تاركي أمرائي؟ إِنَّا مثلكمٌ ومثلهم 
كمثل رجل استرعيّ إبلاًه أوْ غنأء فرعاهاء ثم تحير سقيها. 
نأوردها حوضاًء فشرعث فيهء فشربثُ صفوة الماء» وتركثٌ 
كدر فصفوة لكم. وكدرة عليهم)". 

ونلاحظ أن خالداً لما أخطأ في اجتهاده بمنع القاتل من 
السلب الكثير» أمر النبي يك بوضع الأمر في نصابه بإعادة 
الحق إلى صاحبه» ولكنه عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع 
عوفاً يل يعرّض بخالد. ويتهكم عليه بقوله: هل أنجزت لك 
الا ا حي 
خالد لما مر بجانبه» فقال َل «ل تعطه يا خالد»). وهذا من باب 
رد الاعتبار إلى الأمير والقائد؛ لأن في حفظ مكانته بين الناس 
مصلحة ظاهرة. 


.)05 /4( المسند (77/77): وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 
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وقد يرد هنا الإشكال الآتي: إذا كان القاتل قد استحق 
السلب. فكيف يمنعه إياه؟ أجاب النووي -رحمه الله- عن 
ذلك بوجهين: 

العيهاء ال فنا د التاق للقانرسو لاخر سيدا 
لهُ ولعو بن مالكِ؛ لكونى أطلقا ألستتهها في خالدٍ يقه: 
وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. 

الوجةٌ الثاني: لعلّهُ استطاب قلبَ صاحبه» فتركةٌ صاحبةٌ 
بالغعارة و جعلة للنستلمينٌ» وكان القصوة بذلك اسغطابة 
قلب خالدٍ يله للمصلحة في إكرام الأمراء©. 

ومن شواهد مسألة إعادة الاعتبار من أ : بحا 
في مسند الإمام أحمد عن أبي الطفِيلٍ عامر بن وآثلة» أن رجلاً 
مرّعلى قوم, فسلّم عليهمْ فردّوا عليه السّلامَ؛ فلا جاوزهمْ قال 
رجلٌ منهمّ: والله إن لأبغضُ هذا في الله فقالّ أهل المجلس: 
بئسّ والله ما قلت أما والله لننبئئة قمْ يا فلانُ -رجلاً منهم- 
فأخبرة قالّ: فأدركةٌ رسوهُم» فأخبرةٌ بم قال» فانص رف الرّجِلُ» 
حتى أتى رسو ل الله يك فقال: يا رسولٌ الله مررت بمجلس 
هخ السلدية؛ ٠فيهم‏ فلانه فسلَمتُ عليه »فردّوا السَّلامَ فلّ) 
جاوزتب: أدركني رجلٌ منهم» فأخبرني أن فلاناً قال : والله إن 
لأبغضٌ هذا الرّجِلَ في الله فادعة» فسلةٌ على ما يبغضني؟ فدعاة 
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رسولٌ الله وك فقال: فسألهُعرًا أخبرةٌ الرّجِلُ» فاعترف بذلكٌ» 
وقالَ: قد قلت لهُ ذلكَ يا رسول الله فقا رسولٌ الله ككلله: «فلمَ 
تبغضة؟». قالّ: أنا جارة» وأنابه خابرٌ» والله ما رأيتهُ يصلي 
صلاةً قط إِلَا هذو الصَّلاةً المكتوبةً التي يصلّيها البرّ والفاجرٌء 
قال الرّجلٌّ: سلةٌ يا رسول الله؛ هل رآني قط أخرتها عنْ وقتها؟ 
أَوْ أسأت الوضوءً لها؟ أوْ أسأث الرّكوعَ والسّجودَ فيها؟ فسألة 
رسولٌ الله يك عنْ ذلكٌَ» فقال: لاء ثم قالّ: والله ما رأيتهُ يصومٌ 
ناهذا السو الذى يصوعة الي والقابر: اليا وشو ل 
الله؛ هل رآني قط أفطرتٌ فيه أ انتقصتٌ منْ حقو شيئاً؟ فسألة 
رسولٌ الله يكل فقال: لا نه قال: والله ما رأيتةُ يعطي سائلاً قط 
ولا رأيتة ينفقٌ من ماله شيئاً في شيءٍ منْ سبيل الله بخيرء إلا هذه 
الصَّدقةً التي يؤدّيها لبر والفاجرٌء قال: قعل يا سيول لله؛ هل 
كية ع الت كاء قينا م ؟ از ماكييك فواطالبيا؟ قال اشيالة 
رسولٌ الله يك عنْ ذلكَ» فقال: لاء فقال لهُ رسولٌ الله ككل: «قم 
ِنْ أدري لعلَّهُ خيئ منكَ)”". 

ومن الأمور المهمة: حفظ مكانة المخطىئ بعد توبته 
ورجوعه؛ لكي يثبت على الاستقامة» ويهارس حياة عادية 
بين الناسء وقد جاء في قصة المرأة المخزومية -التي 
قطعت يدها- عن عاك ينا قالث: «فحسنث توبتها يكت؛ 


)١(‏ رواه أحمد (77807)» وضعفه محققو المسند. 
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وتزوّجتء وكانث تأتيني بعد ذلكٌ» فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله ج02 . 
-١‏ توجيه الكلام إلى طرفي النزاع في الخطأ المشترك: 

في كثير من الأحيان يكون الخطأ مشتركاًء ويكون المخطأ 
عليه مخطئاً في الوقت نفسه» ولكن نسبة الخطأ ربا تتفاوت بين 
الطرفينء فينبغي توجيه الكاجميانصح إل طرفي الخطأء 
وفيما يل مثال: 

عن عبد الله بن أي أوق» قال: شسكا عبد الرحمن بن 
عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله ولد فقال النبي 05ة: 
يا خالد لا تؤذ رجلاً من أهل بدر؛ فلو أنفقت مثل أحد 
ذهباً م تدرك عمله). فقال: يقعون ف فأرد عليهم فقال: 
«لا تؤذوا خالداً؛ فإنه سيف من سيوف الله عزوجل صبّه الله 
على الكفار)2. 
- مطالبة المخطئ بالتحلل من أخطأ عليه: 

عن أنس بن مالك يله قال: «كانت العرب تخدم بعضها 
بعضا في الأسفارء وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهماء 
فناماء فاستيقظاء ولم مببئ هما طعاماء فقال أحدهما لصاحبه: 
إن هذا ليوائم نوم نبيكم كَةٍ «وني رواية: ليوائم نوم بيتكم»؛ 


.)١584( رواه البخاري (/55115), ومسلم‎ )١( 
.0/١91١( (؟) رواه ابن حبان في صحيحه‎ 
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فأيقظاهء فقالا: ائت رسول الله بك فقل له: إن أبا بكر وعمر 
يقرئانك السلام» وهما يستأدمانك”". فقال: «أقرهما السلام» 
وأخبرهما أنها قدائتدما!»» ففزعاء فجاءا إلى النبى كلق 
فقالا:يا رسول الله! بعثنا إليك نستأدمكء, فقلت: قد اثتدماء 
فبأي شيء اكتدمنا؟ قال: «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده 
إني لأرى لحمه بين أنيابكماء يعني لحم الذي استغرصح) قالا: 
فاستغفر لناء قال: «هو فليستغفر لكما)2. 
7- تذكير المخطئ بفضل من أخطأً عليه؛ ليندم؛ 
ويعتذر: 

وقد فعل ذلك النبي كك فيها حصل بين أبي بكر وعمر كا 
فقدروى البخاري - رحمه الله- في كتاب التفسير من 
صحيحه. عن أبي الدرداء كَل كل فال : (كانث بِينَ أبي بكر وعمرٌ 
مارو تاتضي لي ضيح لمر داه عور منه ” 
فائبعةٌ أبو بكر. يسأله أنْ يستغفرٌ له فلم يفعل» حتى أغلقٌ 
بابةٌ في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله َك فقال أبو 
الدرواء وقح عيدة فال رسيسول الله يك «أمَا صاحبكمٌ 
هذا فقدٌ غامر)", قَالّ: وندمَ عمرٌ على ما كان منة» فأقبل 
حتى سلمَ وجلس إلى النْبِيّ يله وقصّ على رسول الله كَكلله 


(0) رواه اعد حون سد ةر ا 
)أي : دخل في 
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الخبن» قال أبو الدّرداءِ: وغضب رسولٌ الله يك وجعل أبو 
بكر يقولٌ: والله يارس ول الله لأناكنثٌ أظلم فقالٌ رسولٌ 
لله :اهل أنتمْ تاركونَ بي صاحبي؟ هل أنتمْ تاركونٌ لي 
صاحبي؟ إن قلثُ: يا أيّها اناس إِني رسولُ الله إليكمْ جميعاًء 
فقلتم:كذبتَ» وقالٌ أبو بكر: صدقة20 22 

وروى البخاري القصة أيضاً في كتاب المناقب من صحيحه 
عنْ أبي الدّرداءِ َي قالّ: كنت جالساً عند النَبيّ كل إذ أقبل أبو 
بكر آخذاً بطرفٍ ثوبه» حتّى أبدى عن ركبتوء فقالَ لني كلله: 
«أما صاحبكم فقدْ غامرًا. فس لَمَ» وقال: إن كان بيني وبينَ 
ابن الخطّاب شيءٌ» فأسرع ت إليهه ثمّ ندمتٌ» فسألتة أن 
يغفرٌ لي» فأبى عللّ» فأقب لت إِلِيكٌ» فقالّ: «يغفرٌ الله لك يا أبا 
بكراء ثلاثاء ثم إنَّ عمرٌ ندم» فأتى منزلٌ أبي بكر» فسأل أن 
أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النْبِيّ كك فس لم فجعل وجةٌ 
النبيّ يكل يتمع حتى أشفقٌ أبو بكر فجثا على ركبتيه» فقال: 
يارسولَ الله والله أنا كنت أظلمَ» مرّتينِء فقال النِْنّ كلل: 
«إِنَّ الله بعثني إليكم» فقلتمٌ: كذبتَ» وقالٌ أبو بكر: صدقٌ» 
وواساني بنفسهء ومالوء فهل أنتمْ م تاركو لي صاحبي؟)» مرتين» 
فم) أوذيّ بعدها". 


.)55145( البخاري‎ )١( 
.075501( البخاري‎ )5( 
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5 ؟- التدخل لتسكين الثائرة» ونزع فتيل الفتنة بين 
المخطئين: 

وقد فعل النبي كل ذلك في عدد من المواضع؛ كما جاء في 
حادثة الإفك: فعن عائشة تَْا قالت في تلك القصة: ...فقامَ 
رسولٌ لله يَكِِ منْ يومو» فاستعذرٌ منْ عبدٍ الله بن أبي» وهوّ على 
المنبر» فقالٌ: «يا معشرٌ المسلمينَ» مِنْ يعذرني مِنْ رجل قد بلغني 
عن أذاهُ في أهلي, والله ما علمثُ على أهلي إلا خيراً. ولد ذتهروا 
رجلاً ما علمثُ عليه إلا خيراً وما يدخلٌ على أهلي إلا معي». 
قالث: فقامَ سعد بن معاذٍ أخو بني عبد الأشهلء فقالٌ: أنايا 
رسول الله أعذرَك فإن كان منْ الأوس ضربتٌ عنقة» ون كان 
مر لتو اساطة اللتزري أمريا عله امرك قالث: فقامَ رجل 
منْ المنزرج -وكانث آَم حسَان بنتٌ عمو منْ فخذو- وهو 
سعد بن عبادة وهو سِيَّدُ الخزرجء قالث: وكات قبل ذلك 
محاكي اها وق" السيانة طو:: تدان لبعرة كذيك العية 
الله لا تقتلُ» ولا تقدرٌ على قتلهِه ولو كانَ مِنْ رهطكٌ ما أحببتَ 
أَنْ يقتل» فقامٌ أسيدٌ بن حضير -وهوٌ ابن عم سعدٍ- فقالٌ 
لسعيٍ بن عبادة: كذبت لعمرٌ الله لنقتلبّه فإنّكَ منافقٌ تجادل 
عن المنافقينَ» قالث: فثارَ الحيّانٍ الأوسٌ والخزرج» حتّى همّوا 
أن يقتتتلواء ورسولٌ الله كل قائمٌ على المنبره قالتُ: فلمْ يل 
رسولٌ الله يكل يْفضْهمْ» حتّى سكتوا وسكت...0. 


)١(‏ متفق عليه. 


/5 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


وقد ذهب النبي وهذَلْةٌ إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح 
بينهم. وتأخر من أجل ذلك عن بداية صلاة الجماعة» ى| 
السَاعديّء قال: «وقع بِينَ حبَّينِ منْ الأنصار كلامٌ» حتى 
تراموا بالحجارة» فذهب النْبِنّ بك ليصلحَ بينهم» فحضرثُ 
الصَّلاق فأَذن بلا وافقك يبول الله ليق فاحتبس» فأقامَ 
الصَّلاة وتقدّمَ أبو بكر يلة... الحديث)”". 

وفي رواية لأحمد عنْ سهل قالّ: «أتى رسول الله بَكِةِ آتِء 
فقال إِنْ بني عمرو بن عوفٍ قذ اقتتلواء وتراموا بالحجارة» 
فخرج إِلِيهمْ رسولٌ الله يكل؛ ليصلحٌ بينهم...0". 
5- إظهار الغضب من الخطأ: 

إذا رآه» أو سمع به وخصوصا عندما يكون الخطأ متعلقا 
بالاعتقاد» ومن ذلك: الخوض في القدرء والتنازع في القرآن؛ 
ففي سنن ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِذهِ 
07 لس 1 د صابن 0 فيه : 
قال: «خرجَ رسول الله وَكةِ على أصحابه» وهم يختصمون في 

لعف لل كء نا 1 1 

القدرء فكأن) يفقأ في وجهه حب الرّمَّانٍ من الغضبء. فقال: 
«هذا أمرتخ؟». أو «لمذا خلقتم؟. تضربونَ القرآنَ بعضة 
)١(‏ المجتبى كتاب آداب القضاة (// 57 7)؛ وصححه الألباني في صحيح 


النسائي. 
(5)المسند 8/09 ). 


آذه 
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بهذا هلكث الأممٌ قبلكمٌ), قالّ: فقال عبد الله بن 

عمرو: ما غبطتٌ نفسي بمجلس تخلّفت فيه عن رسول الله َل 
ما غبطتٌ نفسى بذلكٌ المجلسء وتخلّفى عن ©. 
أحسبة عن أبيه عن جدَهِ قال: خرج رسو ل الله يك على 
أصحابهء وهم يتنازعونَ في القدرء هذا ينزعٌ آيةَ وهذا ينزعٌ 
7 ا اي اله لوعي 
أمرتم به فاتبعوم. وما نبيتم عنة فاجتنبوه)2. 

ونما حصل من غضبه وك إنكاراً في مسألة من الأصول: 
ما حصل في قصة عمر فَلِهٍ في قضية مصدر التلقي» فقد روى 
أحمد ح رحمه الله- بست عار بض 
عمرَبنَ الخطاب أتى النْبِيَّ يك بكتاب أصابةٌ من بعة بعض أهلٍ 
لكب فقرأ اليه ففضبَ» نقال: ١أمتهوكون‏ فيها يا 
ابنَ الخطاب؟ والّذي نفسي بيده لقذْ جتتكم بها بيضاء نقيَة في 
)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (265» وقال في الزوائد :)١5 /١(‏ هذا إسناد صحيح 

رجاله ثقات» وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (59): حسن صحيح. 

وقوله ١ما‏ غبطتٌ نفسي بمجلس تلفت فيه عنْ رسول الله يَكِ ما غبطثٌ 

نفسي بذلكٌ المجلسء وتخلّفي عنة»؛ يعني أنه يغبط نفسه على أنه لم يتسبب 


في غضب النبي كه ولا كان من أهل مجلس أغضب النبي كَكلل. 
(1) السنة لابن أبي عاصمء تحقيق الألباني (5 ٠‏ 5)» وقال: إسناده حسن. 
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عاو 


ل تسألوهم عنْ شيء فيخبروكمٌ بحقّ, فتكدّبوا به أو بباطل» 
فتصدّقوا به والّذي نفسي بيده لو أنَّ موسى وَل كان حب ما 
وسعة إلا أنْ يتبعني) ". 

وقد روى الحديث أيضاً الدارمي -رحمه الله- عن جابر: أن 
عمر بن الخطاب أتى رس ول الله يَلِِ بنسخة من التوراة» فقال: 
يارس ول الله هذه نسخة من التوراة» فسكت. فجعل يقرأ» 
ووجه رسو الله يتغير» فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل ما ترى 
بوجه رس ول الله اق فنظر عمر إلى وجه رسول الله وك فقال 
أعوذ بالله من غضب الله» ومن غضب رسوله. رضينا بالله رباًء 
وبالإسلام دينآء وبمحمد نبيا» فقال رسول الله كلِ: «والذي 
نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وت ركتموني لضللتم 
عن سواء السبيل» ولو كان حياًء وأدرك نبوتي لاتبعني»”. 

ومن شواهده حديث أب الدرداء» قال: جاء عمر بجوامع 
من التوراة إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله جوامع 
من التوراة» أخذتها من أخ لي من بني زريقء فتغير وجه 
رسول الله كَل فقال عمر: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديا 
وبمحمد نبي وبالقرآن إمامأء فسري عن رسول الله وَل 
(1) سند أحد (6/ 0041 وحسته الألباني بشواهده في الإرواء »)١589(‏ 

قال ابن عون : فقلت للحسخن: ما (متهر8ة؟99# قال: متحيرون. ذكره 


البيهقي في اشعب الإيمان» /١1(‏ 1757). 
(؟) سئن الدارمي (51 5)» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ 18). 
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ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم؛ 
ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيداً» أنتم حظي من 
الأمم وأنا حظكم من النبيين)”. 
ونلاحظ في شواهد هذه القصة الدور المساند للمربي من 
قبل الحاضرين. مع ملاحظة تغيّر وجه المربي» واتخاذ الموقف 
بناء على ذلك» ولا شك أن اجتماع هذه الأمور يحدث في نفس 
الموعوظ الأثر البالغ؛ فإن العملية مرّت بالمراحل التالية: 
أولاً: الانفعال الذي حدث للنبي وَل بتغير وجهه؛ غضباً قبل 
أن يتكلم. 
قافا مالاتحظة الصذق لدلكروسنية ضمر قليه: 
الثاً: تنبه عمر لخطئه. ومبادرته إلى تصويب ذلكء والاعتذارعما 
فعل مستعيذاًبالله من غضب الله وغضب رسوله وك ومعلاً 
للأصل الأصيل من الرضى بالله» ورس ملعم دينه. 
رابعاً: انفراج أسارير النبي يَكةِ من رجوع عمرء وإدراكه 
خاسسا: التعقيب النبوي الكريم ني تثبيت الأصوج التأكيد 
جوب اتباع شريعة النبي بَلَئْةْ والتحذير من مصادر 
التلقي الأخرى. 
لسر و عر سوم 


القاسم بن محمد الأسدي»و اك اعد ونيا وجل با 
الصحيحة .075١1/(‏ 
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وتما حصل من غضبه وَلِةٌ لرؤية منكر: ما ورد في صحيح 
البخاري -رحه الله- عنْ أنس بن مالك #ه: أن التي يله 
رأى نخامة في القبلة» فشقٌّ ذلك عليه» حتّى رئيّ في وجهه. 
فقام فحكّةُ بيدو» فقالٌ: «إِنَّ أحدكم إذا قامَّ في صلاته. فَإِنهُ 
يناجي رب أوْ إنَّ ره بين وبِينَ القبلة» فلا يبزقنَ أحدكمْ قبل 
قبلته ولكنْ عنْ يساره. أوْ تحت قدميه), ثمَّ أخدّ طرف ردائه» 
فبصقٌ فيه» ثم رد بعضةُ على بعضء فقالٌ: «أَْ يفعل هكذا»"". 

وما حصل من غضبه وك عند ساعه لخأ أدى إلى 
مقمندة ها ورك ق البخاري أضاءعز أن سعوو الاتضارى: 
قالّ: «جاءً ل إلى رسول الله يك فقال: يا رسولٌ الله إفي 
والله لأتأخَرٌ عنْ صلاة الغداة مِنْ أجل فلان؛ مما يطيل بنا 
نبهاء قال: ها رايت الث وله قا اند خضي ف موغظة نه 
يومئذٍ» ثم قالَ: «يا أيها النَاسٌ إنَّ منكمٌ منفرِينَ» فأيَكمْ مااصلى 
بالنَّاسء فليوجرْ؛ فإنَّ فيهمْ الكبير والضَعيفَ وذا الحاجة0". 

ومن هذا الباب أيفحوظهار المفقتي الغضب عند تكلّف 
المستفتي وتعنته» فعنْ زيدٍ بن خالدٍ الجهنيّ يله قال: جاء أعرابي 
النيَّبلِهِ فسألة عم يلتقطة؟ فقالّ: عرّفها سنةً ثم احفظ 
عنتاصهاء ووكاءهاء فإنْ جاءَ أحدٌّ يخبركَ مباء ولا فاستنفقهاء 


(١)رواه‏ البخاري .)5٠05(‏ 
(؟) البخاري »)7/١69(‏ ومسلم (555). 
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قالَّ: يارس ول الله فضَالَةٌ الخنم؟ قالّ: «لكَ أَوْ لأخيكٌ» 
أؤللأًهب»» قال: ضالَةٌ الإبل؟ شمر وجة انين يق 
فقَالَ: «مالكَ وهها؟ معها حذاؤهاء وسقاؤهاء تردٌالماء» 
وتأكلٌ الشّجِرَ)”. 

إن انفعال المرب المتوازن مع الخطأ عند حدوثه أو رؤيته أو 
سماعه بحيث يرى ذلك في وجهه. ويعرف في صوته وأسلوبه» 
هو علامة حياة في القلب ضد المنكرء وعدم السكوت عليه؛ 
حتى تقع في قلوب الحاضرين الرهبة من ذلك الخطأء ويؤثر 
الكلام وقت الانفعال في النفوسء هذا بخلاف كتم الأمر أو 
تأخيره؛ فربم| يبرد» أو يزول أثر التعليق. 

وقد يكون من الحكمة تأخير التعليق على الحادثة المنكرة» 
أو الكلام الخطير إلى حين جمع الناسء أو اجتماعهم؛ لأجل 
أهمية الأمرء أو لعدم وجود العدد الكافي الذي يتعظ وينقل» 
ولا مانع من تعليقين: خاص مباشرء وعام مؤخرء ففي 
صحيح البخارص عن أبي حميدٍ السَاعديٌّ» أنَّ رسول الله يك 
استعمل عاملاء فجاءهٌ العام حينٌ فرع منْ عملو» فقالٌ: يا 
رسول الله هذا لكمْء وهذا أهديّ لي» فقالٌ لهُ: «أفلا قعدتٌ في 
)١(‏ رواه البخاري (575 7)» ومسلم (9177©*#وني لفظ لما: فغضب رَسولٌ 

الله كَبَِئِدِ حتّى امرّث» وجتتاة أَوْ احمرّ وجهة. ثم قالّ: «ما لك ولما؟ معها 


حداؤهاء وسقاؤهاء حتَّى يلقاها زتها». 


// 
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بِيتِ أبيكٌ وأمَكَء فنظرت: أمبدى لك أَمْ لا؟». ثم قام رسولٌ 
الله يكيِ عشيّةَ بعدَ الصَّلاةِ فتشهَّدَء وأثنى على الله بها هوّ أهلة» 
قال انيعد قابال العام تولك فأنعاء تقر لهذا 
منْ عملكم؛ وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد في بيت أ(2] أ فنظر 
هل بهدى له أمْ لا؟ فوالّذي نفسٌ محمد بيده لايغل أحدكمٌ 
منها شيئاً إلا جاء به يومَ القيامة يحملةُ على عنقهء إِنْ كان بعيراً 
جاء بِهِ له رغاءٌ» وإِنْ كانث بقرةً جاءً مها لها خوارٌ؛ وإِنْ كانت 
شاةً جاءً مها تيعرٌء فقدٌ بلغت فقال أبو حميدٍ: ثمّ رفع رسولٌ 
الله لِةٍ يده» حتى إِنّا لننظرٌ إلى عفرة إبطيه”". 
1 التولي عن المخطى. وترك جداله لعله يراجع 
الصواب: 

روى البخاري ح رحمه الا علي بن أبي طالبء قال: 
«(إنَّ سول الله يك طرقة» وفاطمةٌ -عليها السّلام- بنتَ 
رسول الله كله فقال ه: ألا تصلّونَ؟ فقال علِيٌ: فقلتٌ: 
يا رسول الله إِنَّ) أنفسن بيد الله» فإذا شاء أنْ يبعثنا بعثناء 
فانصرفٌ رسولٌ الله يك حينَ قال له ذلكَء ول يرجم إليه 
شيئا ثم سمعةٌُ وهو مدبرٌ يضربُ فخذة وهوّ يقول: «وَكانَ 
آلاضنُ كير نَىْءِ جَدَلَا 24 [ الكهف: :5]". 
(١)البخاري‏ (15575), ومسلم (1875). 


(؟) البخاري :)١1١717(‏ ومسلم (07170, وكلام علي يله يحتمل أموراًء ينظر 
الفتح (817 0179. 
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1" - عتاب المخطى: 
كما فعل النبي يَِةِ مع حاط |للكإحينما علم أنه أرسل إلى 
كفار قريش يخبرهم بنية المملمين في التوجه إلى مكة لفتحهاء 
فإنه قال له: «ما حملكَ على ما صنعتَ؟». قال حاطبٌ: والله 
ماب أنْ لا أكون مؤمناً بالله ورس وله يك أردثُ أن يكونَ 
لي عند القوم يد يدفم الله بها عنْ أهلي ومالي» وليس أحدٌّ من 
أصحابكٌ إلا لهُ هناك منْ عشيرته من يدفعٌ الله به عن أهلوٍ 
ومالد» فقالّ النَبِى يك «صدقٌ ولا تقولوالهُ إلاخيراً». فقالٌ 
عمرٌ: إَِّهُ قد خانَ الله ورس وله والمؤمنِينَ فدعني فلأضربٌ 
عنقة» فقال: «أليسّ منْ أهلٍ بدرء فقالٌ: لعل لل الإتكالى أهل 
بدرء فقالٌ #لممارارا فك التطوجية لك اجا ار ينه 
غفرثٌ لكم). فدمعث عينا عمرٌء وقال: الله ورسولة أعلة". 
وفي هذه القصة عدد من الفوائد التربوية العظيمة» منها: 
١‏ - معاتبة النبي يَكِةِ للصحابي المخطئ خطأ بالغاً بقوله له: 
#والجللق عل ما سمت 1 
- الاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطئ إلى الخطأء وهذا 
لا شك سيؤثر في الموقف الذي سيتخذ |29 
“- أن أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومين من الذنب 
الكبير. 
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5 - أن عل المرب أن يكون واسع الصدر في تحمل أخطاء 
أصحابه؛ ليدوموا معه على المنهج السويء فالغرض 
إصلاحهم. لا إبعادهم. 

- أن على المربٌ أن يقدّر لحظة الضعف البشري التي قد تر 
قد يقع من بعض القدامى. 

5- المدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من المخطئين. 

- أن المخطئع إذا كانت له حسنات عظيمة سابقة» فلابدٌ أن 


8- لوم المخطىئ: 

الخطأ الواضح لا يمكن السكوت عليه» ولابد من توجيه 
لوم وتأنيب إلى المخطئ؛ ليحس بخطثه؛ روى البخاري في 
صحيحه أن علباً قال: كانت لي شارف من تصيبي من المخدم 
يوم بدرء وكانً الي يكِةِ أعطان شارفاً منْ الخمسء فلا 
أردثٌ أنْ أبتنيّ بفاطمة بنتِ رسول الله يِه واعدتٌ رجلاً 
صوّاغاً منْ بني قينقاعَ أنْ ير تحلّ معي؛ فنأق بإذخر أردث أن 
أبيعة الصَوَاغْينَه وأستعينَ به في وليمة عرميء فبينا أنا أجمع 
لشَحَارفقٌ متاعاً منْ الأقتاب» والغرائر» والحبالٍ وشارفايّ 


مناختانٍ إلى جنب حجرة رجل منْ الأنصار» رجعت حينَّ 
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جمعتٌ ما جمعت فإذا شارفايّ قذْ اجتبٌّ“أسنمتهما", 
وبقرت" خواصرهماء وأخد من أكبادهماء فلم أملك عيني 
حَينٌ وأيت ذلك المنظرَ منه| 9 ذة فقلت: من فعلّ هذا؟ فقالوا: 
فعلّ حمزةٌ بن عبد المطلب» وهوّ في هذا البيتِ في شرب” منْ 
الأنصار. فانطلقت؛ حتّى أدخل عل النْبِسّ كلل 02-7 
بن حارثة» فعرف التي يه في وجهي الذي لقيتُ» فقالّ 
النبي كلله: «مالكَ؟»؛ فقلتت :يا رسول الله ما رأيتٌ كاليوم 
فأ هن عر عل تهرك لجرك تمع انوي شر اضر ناه 
وهاهو ذا في بيتِ معهُ شربٌء فدعا النْبِنُ للةِ بردائه. فارتدى» 
ثم انطلقٌ يمشيء واتّبعتة أنا وزيدٌ بن حارثة حتّى جاءً البيتَ 
الذي فيه حمزةٌ فاستأذنَ فأذنوا لمم فإذا هم شربٌء فطق 
رسولٌ الله ه كل يلوم حمزة فيه| فعل» فإذا حمزةٌ قذْ ثم" يد 
(1) جب أي قطع» قال ابن حجر: والجبٌ الاستئصالٌ في القطع. فتح (5/ .)5٠١‏ 
(1) قال ابن حجر: السّنامُ م على ظهرٍ البعير (1/ ٠0‏ ممم 

(") بقرء أي: شق. 

(5) قال ابن حجر: والمرادُ أنَهُ بكى منْ شِدَةٍ القهر الذي حصل لهُ» وفي رواية ابن 
جريج: رأيثٌ منظراً أفظعنيء أيْ نزلَ بي أمرٌ مفظع, أيْ محيفٌ مهول وذلكَ 
لتصوّره تأر الابتناء بزوجته؛ بسبب فواتٍ ما يستعانٌ به عليه أَوْ لخشية أنْ 
“بم لاسر مدي لجر هه 

(0) قال ابن حجر: والشرّبٌ بفتح المعجمةء وسكون الرَاء بعدها مو 
شاربء كتاجر وتجر. فتح (5/ .05٠١‏ 

(0) أي سكر ففقد رشده. 


و 


ع 
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ب ا تا ار 
إلى ركبتهي» ثم عد النظر فنظرٌ إلى سر توء ثم صعَّدَ النظرٌ 
فظر ل وجيوود الع امل اقم الاعيية لأن ااعرت 
رسول الله كله أنْهُ قذ ثمل» فنكصٌ رسولٌ الله يك على عقبيه 
القهقرى © وخرجنا معة)7. 

وفي رواية: «فرجع رس ول الله وك يقهفر. حتى خرجٌ 
عنهم» وذلك قبل تحريم الخخمر )© 


4 الإعراض عن المخطى: 

روى الإمام أحمد -رحه الله- عن حميد, قالّ: أتاني الوليدٌ 
أنا وصاح بج قال: فقالٌ لنا: هلرّاء فأنتا عبان هذا 
وأوعى للحديث مئّيء قالَ: فانطلقٌ بنا إلى بشر بن عاصم.ء قالّ: 
فال له أبو العالية: تحدَتُ هذين حديئكَ؟» قال: حدّثنا عقبةٌ 
بن مالك: قال أبو النضر اللْيئيٌ: تانيز -وكادين ونضوم 


(1) قال ابن حجر: قبل أراد أنَّ أباء عبد المطلب جد للِيّ كه ولعليٌ أيضاًء 
والجدٌ يدعى سيدا وحاضلة أنَّ حزة أراد الافتخارٌ عليهم بِأنّهُ أقربٌ إلى 
عبد المطّلبٍ منهم. فتح (7/ ٠0‏ 

(؟) قال ابن حجر: القهقرى هو المج حلي وكأنهُ فعلّ ذلكَ؛ خشية أن 
يزداد عبثٌ حمزةً في حال سكره. فينتقلٌ منّ القولٍ إلى الفعل؛ فأرادَ أن يكونَ 
ميقم مِنْ حمزةً بمرأى منة؛ ليدفعة إن وقح منهُ فيةٌ. فتح (5/ .05٠١‏ 

(7) البخاري (41: 07 ومسلم (191/5). 

(5) قال ابن حجر: أَيْ ولذلكٌ ل يؤاخذٍ الْبِنُ يلل حمزة بقوله. فتح (5/ .)25٠١‏ 

(5) البخاري (7701/6), ومسلم .)١191/9(‏ 


رد 
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قال : بعت رسول الله يك سرية قال افاغارت عل قرو رقا 
فشد منْ القوم رجلٌ» قال : فاتعهُ رجلٌ من السّريّة شاهراً 
سيفةء قالّ : فقال الشّاد منْ القوم: ارس قال : فلم 
ينظرُ فيه| قال فضربة» فقتلة» قال التي اتيت اربوك 
الله يله قال: فقالّ فيه قولاً ش ديد فبلعٌ القاتلٌ» قال: فبينا 
رسول الله يك يخطبُء قال القاتل: يا رسول الله؛ والله ما قال 
الذي قال إلا تعوّذاً منْ القتل قالّ: فأعرض عن وعمّنْ 
قبلهٌ منْ النّامسيء وأخدّ في خطبتهء ثم قال أيضاً: يا رسول الله؛ 
ما قالّ الذي قال إلا تعوّذاً منْ القتل» فأعرضٌ عنة وعمّنْ 
قبلهُ من النَّاسِء وأخلٌ في خطبتهء ثم لإيصينُ فقال القالعة: 
يا رسول الله؛ والله ما قال إِلَا تعوّذاً من القتل, فأقبلَ عليه 
رسولٌ الله يك تعرفُ المسساءةٌ في وجهود» قال له: نالعز 
وجل أبى على منْ قتلّ مؤمناًا, ثلاتٌ مرّاتٍ". 

وروى النسائي -رحمه الله- عبن وميه فلي | 
ل ا ل 
ذهب فأعرض عن رسولٌ الله يكل وقال: «إنكَ - جئتني. وني 
يدك جمرةٌ منْ نار) ”. 

وعنْ عمرو بن شعيبه عنْ أبيه» عنْ جد «أنَ الب كل 
(١)المسند‏ (7384/5)» وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 


حبان (0951): صحيح لغيره. 
(5) المجتبى (// )17٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. 
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رأفهلب . ا ابه خاتماً منْ ذهب» فأعر عن فألقاف 
واتَعْدَ خاتماً منْ حديدٍ, فقال: «هذا شر هذا حليةٌ أهلٍ النَاراء 
فألقاكك فا تل خاقاً منْ ورق» فسكتٌ عنة” . 


-٠‏ هجر المخطىح: 

وهو من الأساليب النبوية المؤثرة خصوصاً إذا عظم الخطأ 
والذنب؛ وذلك لما يحدثه الحجران والقطيعة من الأثر البالغ 
في نفس المخطى؛ ومن أمئلة ذالغيها حصل لكعب بن مالك 
وصاحبيه الذين خلفوا في قصهعزوة تبوك» فبعد أن تأكد 
للنبي كَِ أنه لم يكن لهم عذرء واعترفوا بذلك» قال كعب وَل: 
الونبى رسولٌ الله يك المسلمينَ عنْ كلامنا أيّا الثّلاثةُ منْ بين 
هن لع أعنة فلجعينا الثاسٌ ع وتعتروالنا سحت تكرت فى 
نفسي الأرضٌء فا هي التي أعرف, فلبثنا على ذلك خمسينَ 
ليل فأمّا صاحبايّ» فاستكاناء وقعدا في بيوته| يبكيان» وأما 
أناء فكنث أشبٌٍّ القوم» وأجلدهح؛ فكنت أخرج؛ فأشهدٌ 
للقت المتجكير صرت ل الأسرازم ولا كل احلا 
وآتي رسول الله كله فأسلّمُ عليه وهوّ في مجلسهٍ بعد الصَّلاقٍ 
فأقولُ في نفسي: هلل حرّلكٌ شفتيه برد السلام علي أمْ لا؟ ثم 
صل قريباً منة» فأسارقة النْظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
ِل وإذا التفثٌ نحوةٌ أعرض عنَّيء حتّى إذا طالّ عل ذلك 


.)7١7ص( المسند (751), وصححه الألباني في آداب الزفاف‎ )١( 
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منْ جفوة النّاس مشيتء حتّى تسوّرت جدارٌ حائط أب قتادة 
وعوار عقي وتو الاب زناه قلي عو كرا سما ة 
عا السام فقلثٌ: يا أبا قتادة» أنشدل بالله هل تعلمني أحتٌ 
الله ورسولة؟ فسكت» فعدث له فنشدتة» فسكتٌ» فعدث 
له فنشدتةٌ» فقالّ : الله ورسولة أعلمٌ » ففاضتٌ عينايّ » 
وتوليث »سن تسوّرث اخخدان... إلى أن قال قللاق قصته: 
حتّى كملث لنا مس ون ليله من حت رمسولٌ الله لله 
عنْ كلامناء فلا صلّيتٌ صلاةً الفجر صبح حمسينّ ليلد وأنا 
على ظهر ببتِ منْ بيوتناء فبينا أنا جالسٌ على الحالٍ التي ذكرٌ 
الله قد ضاقث عل نفسي؛ وضاقثٌ عل الأرض بها رحبث. 
سمعتٌ صوتٌ صارخ أوفى على جبل ساع بأعلى صوتهء يا 
كعبٌ بن ما[ أبشز...)0. 00 

وفي هذه القصة من الفوائد العظيمة:» والعظات البالغة ما 
يد السلع معرقت ويشر لةاصدره»ويمكن الاطلاع عل 
شيء من ذلك في شروح العلماء للقصة. كزاد المعاد وفتح الباري. 
وما يدل على اعتماده لِةِ هذا الأسلوب أيضاً ما رواه 
الترمذيء عن عائشة ف قالتُ: «ما كانَ خلقٌ أبغض إلى رسول 
لله يكل منْ الكذبء ولقذ كان الرّجِلُ يحدَّث عند الي يلل 
بالكذبة» ف يزان في نفسوء حتّى يعلم أَنّهُ قد أحدتٌ منها توبةً". 
)١(‏ البخاري (518 5)» ومسلم (70759). 

(5) رواه الترمذي »)١917(‏ وحسنه. 
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وفي رواية أحمد: «... فيا يزالٌ في نفسه عليه ...6©. 

وفي رواية : "وما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه» 
فيبخل له من نفسه. حتى يعلم أنه قد أحدث توبة»)". 

وفي رواية: اكان سيول الله إذا اطْلعَ على أحدٍ منْ أهل بيته 
يكذبُ يز معرضأعنة حتّى يدث ل توب 

ويتضح من الروايات السابقة أن الاغراكن عم اللخطية 
حى يدوه عو جاه سلوب تريوي متيد بولك لكي يكود 
نافعاً لابد أن يكون الاجر والمعرض له مكانة في نفس 
المهجور, وإلا فلن يكون لهذا الفعل أثر إيجابي عليه» بل ربم| 
يشعر أنه قد استراح. 
-"١‏ الدعاء على المخطيع المعاند: 

روى مسلم - رحمه الرك] «أن رجلا أكل عند رسول 
الله كك بشماله. فقال: «كل بيمينك»» قال: لا أستطيع» قال: 
«لا استطعت». ما منعه إلا الكبرٌء قال: فا رفعها إلى فيه). 

قال النووي -رحمهالله-: «وفي هذا الحديث جوازٌ 
(١)المسند(5/؟6١).‏ 
(؟) رواهابن سعد في الطبقات /١(‏ 785)؛ وصححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة (؟05١5).‏ 


(") رواه ابن عبد البر في التمهيد /١1(‏ 79)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5717/0). 
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الدّعاء على منْ خالفَ الحكمٌ الشّرعيّ بلا عذر» وفيه الأمرٌ 
بالمعروفيه والنّهِيُ عن المنكرء في كل حال حتّى في حال 
الأكلء واستحبابٌ تعليم الآكلٍ آدابَ الأكلٍ إذا خالفة)7. 
ونلاحظ هنا أن الدعاء عليه لم يكن با يعين عليه الشيطان» 
ولكن كان با يشبه التعزير. 
الإعراض عن بعض الخطأ اكتفاء بها جرت 
الإشارة إليه منه؛ تكرّماً مع المخطى: 
قال تعالى: ود آسََّ اليل بَحَض أَرُويو سَدِبمً فلمَاببآتَ 


م 
دس يه 


به وَأَظهَرَه هليه عَرَفٌ بَحصَه وأعض عن بض لما بََأَها يه قَالتَ 
نأك هَذَاكَالَ يجن اللي لْصَبيدُ © [التحريم: *]. 

قال القاسمي -رحمه الله- في محاسن التأويا ]واد أَسَرّ 
ل 4: أي عمد بإبَنض روي 4: هي حفصة؛ «إحزيئً4: 
تحريم فتاته... أو ما حرّم على نفسه ما كان الله جل ثناؤه 
قد أحله له لإقَلَمَ بَبآتَوء #» أي أخيرت بالسر صاحبتها 
(عائشة)» #وأَظهرَءْ أسَمْعَلِيَهِ 4. أطلعه عن تحديثها به» معَرّقَ 
بَعْصَهُ 4 أي عرّفها بعض ما أفشته معاتبا (إوأَعضق عبض 4 
أي بعض الحديث تكرّماً. 

وف الإكليل: في الآية أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث 
إلى من يركن إليه من زوج» أو صديقء وأنه يلزمه كتمانه» 


.)197 /17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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وفيها حسن المعاشرة مع الزروجات,. والتلطف في العتب. 
سفيان» قال: ما زال التغافل من فعل الكإطع]'. 
ع مسن : «ما استقصى كريم قط)”". 

0 إعانة نا ل اد خطته. وتصويبه: 

أبي هريرة 4 يله قال : بين نحن جلوسٌ عند النبيّ كل 
إذجاءة رجل:ققالةيا ويس لاشعلكة قال مالك قن 
قالّ: وقعتٌ على امرأتي» وأنا صائمٌ» فقالٌ رسول الله كَكة: 
«هل تَدٌ رقبةٌ تعتقها؟». قالّ: لاء قالّ: «هلّ تستطيعٌ أنْ 
تصومَ شهرين متتابعين؟». قالّ: لاء فقالٌ: «فهل تجدٌ إطعامَ 
مث سكي 4 قالّ: لاء قالّ: فمكث التْبئ يللد فبينا نحن 
على ذلك أن النبيّ يكِةِ بعرقٍ فيها تمرّء والعرق المكتل” قالّ: 
«أينَ السّائلٌ؟». فقالٌ: أناء قالّ: «خذهاء فتصدّق به)» فقالّ 
مسقا اما اساتم 
حنى بدت أيايك ف قال: ١‏ “أل أهملك»©. 
)١(‏ محاسن التأويل (9/ 717/5). 
(؟) تفسير البغوي (8/ .)١155‏ 


(:) رواه البخاري »)١915(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 
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5" ملاقاة المخطئ ومجالسته؛ لأجل مناقشته: 

جاء في صحيح البخاريء عن عبد الله بن عمر و كله قال: 
«أنكحني أبي امرأة ذاتٌ جه فكانٌ يتعاهدٌ كنت فيسألا 
عن بعلهاء فتقول: نعم الرّجل منْ رجلٍ» ليطأ لنا فراشأء ول 
فت لنا كنفا من أتينائ فلا طالٌ ذلكٌ عليه ذكرٌ للنبيّ كله 
فقال: «القني بها. فلقيتة بعد فقالٌ: : اكيف تصومٌ؟), قال :كل 
يوم قال : اوكيفٌ تختمٌ؟»؛ قال :كل ليلق قال : ١ص‏ ني كلّ 
شهر ثلائه واقرأ القرآنَ في كلّ شهر». قالّ: قلت: أطى أده 
من ذلك قال : صم ثلاثة ام في الجمعة»» قلت : أطيقٌ أكثرٌ 
من ذلكَ, قالّ: «أفطز يومينِء وصمْ يوماً», قال “قلت أطيق 
أكثرٌ منْ ذلكَ» قالّ: ) صِمْ أفضل الصّوم صومً داود صيام 
يوم؛ وإفطارٌ يوم؛ واقرأ في كلّ سبع ليالٍ مرّةا» فليتني قبلتُ 
رخص رنسول الله يلك وذاك أن كيرت واشعفك :كاذ 
يقرأعلى بعض أهلهٍ السَّبعٌ منْ القرآنٍ بالنهار والذي يقرؤه 
يعرضة من الثهار؛ ليكون أخفٌ عليه بالليل» وإذا أرادٌ أنْ 
يتقوّى أفطرٌ أيّامأ وأحصى. وصامً مثلهنٌ؛كراهية أن يتركَ 


وني رواية أحمد مزيد إيضاح, وفوائد حسنة: 


انالف 


عنْ عبد الله بن عم رو ذلِ قالّ: : زوجي أب امر أ مَنْ 


© 
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قريشء فلً دخلث علي جعلتٌ لا أنحاشٌ هاء مما بي منْ القوةٍ 
عل العامة الوم والصَّلاةِء فجاءًَ عمرو بن العاصص إلى 
كبّتو حتّى دخل عليهاء فقالّ لها:كيفت وجدت بعلك؟ قالث: 
خير الرّجِالٍء أوْ كخير البعولة منْ رجلء ل يفتّش لنا كنفاًء 
ول يعرف لنا فراشاء فأقبل علي فعذمني» وعضني بلس[ 
فقال: أنكحتكٌ امرأة منْ قريشٍ ذات حسب. فعضلتهاء 
وفعلت» وفعلتٌ» ثم انطلقٌ إلى الي كه فشكانيء فأرسلٌ 
المي يل فأنيتة» 0 «الصوة التَهارَ؟». قلتٌ 
دا ون دوق اللبرسايدك نعم قال ا ل 
وأفطرٌء وأصليء وأنائم وأمسٌ الّساءء فمنْ رغبّ عنْ ستتي 
فليس منّي»» قال: «اقرأ القرآنَ في كل شهر» قلت إن أجدني 
أقوى من ذلك قالّ: «فاقرأةفي كل عشرة أيام»» قلتٌ: إني 
أجدني أقوى منْ ذلك قالّ: «فاقرأه في كلَّ ثلاثِ). قال: ثم 
قالّ: : 'صمْ في كلّ شهر ثلاثة ام قلت :إن أقوى هن ذلك؛ 
قالّ: : فلم يل يرفعني حتّى قال: «صمْ يوماًء (الزيوماارة 
أفضلٌ الصيام؛ وهو وصِيام أخي داوة»» قالّ خضي في حديثه: 
ثم قال كَكل: «فإنَّ لكل عابد شرّةٌ ولكلٌ شرّة فترةٌ فإمّا إلى 
ا ا ا 0 
ومنْ كانت فترتة إلى غير ذلك» فقذ عَالٌ يجاهد: فكانَ 
عب الله ب عمرو حيث ضع نجع كبر يصومٌ الأيامَ كذلك» 
يصلٌ بعضها إلى بعض؛ ليتقوّى بذلك» ثم يفطرٌ بعد تلك 


٠١ 
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الأيام: قال: وكانٌ يق رأفي كل حزيه كذلكَ» يزيدٌ أحياناًء 

وبق الجاا ع الاببوق العدثة إخاق سيم اولتاق 

ثلاث قالّ: ثم كان يقولٌ بعدَ ذلكَ: لأنْ أكون قبلتٌ رخصة 

رسول الله يكِِ أحبٌ إل مما عدلّ به أ عدلّ, لكنّي فارقتةٌ على 

أمر أكره أنْ أخالفة إلى غيرو". 

ومن فوائد القصة: 

- معرفة النبي ولد سبب المشكلة» وهو الانبهماك في العبادة» 
بحيث ل يبق وقت لأداء حق الزووتنوقع التقصير. 

- اع 0 
منشغلاً ومنهمكا بأمور من الطاعات؛ كطالب العلم 
الذي يلقي دروساً كثيرة» والداعية المنغمس في شئون 
دعوته» بحيث يؤدي ذلك إلى شكاية الزوجة» وتضررهاء 
وهذا ينشاً عن عدم الموازنة في القيام بالطاعات المختلفة» 
وتوزيع الوقت على أصحاب الحقوقء فلا بأس أن يخفف 
هذا من دروسه كتيعاً ماءوهلا من اتشغالاتهبرحيتف يدوقر 
الوقت الكاني للاهتمام بالبيتء والزوجة. والأولاد. 
وإعطائهم حقوقهم في الإصلاح, والمعاشرة» والتربية. 

)١(‏ المسند (108/7)» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (/ا/ا قال 


الألباني في صفة صلاة النبي وَكةِ (؟018/5): سنده صحيح شرط 
الشيخين. 
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و#تديوارة املظ يمنال رياف 


عن أبي ذرٌ له [للل] رأيتٌ عليه برداً وعلى غلامه برداًء 
فقلتٌ: لو أخذتَ هذا فلبستةٌ كانت حلَّة وأعطيتة ثوباً آخيٌّ 
كقانل اكانَ بيني وبينَ رجلٍ كلامٌ وكانث أمَهُ أعجمية» فنلت 
منهاء فذكرني إلى النبنّ يكل فقالّ لي: «أساببتٌ فلاناً؟»» قلتُ: 
نعم قال: «أفنلتٌ منْ أمّه؟»» قلتُ: نعمء قالّ: «إِنّكَ امرؤٌ 
فيك جاهليّة!» قلتُ: على حين ساعتي هذه منْ كبر السَمٌ 
قالّ: «نعمُء همْ إخوانكؤ. جعلهم الله تحت أيديك؛ فمنْ جعلّ 
7 ا وللسة 7 بلبش دولا 
يكلّفةُ منْ العمل ما يغلبة» فإِنْ كلَفَهُ ما يغلبةُ» فليعنة عليه)” . 

وفي صحيح ملعن المعرور بن سويد: "يارد نا بأبي 
ذرٌ بالرٌبذة» وعليه برد وعلى غلامه مثلة» فقلنا: يا أباذرٌ لو 
جعت ينها كانث حلة؟ ققال: إنه له كان بيني وبين رجلٍ من 
إخواني كلامٌ» وكانت مه أعجيية قعردة بِأَمّىى فشكاني إلى 
التي كه فلقيثُ النْبِيَّ يكل فقالّ: ١يا‏ أبا ذرٌإِنَّكَ امرؤٌ فيك 
جاهليةٌ» قلتٌ: يا رسول الله منْ سبٌ الرّجِالَ سبّوا أب وأمَهُ 
قالّ: «يا أباذرٌ إن امرؤٌ فيك جاهليّةٌ هم إخوانكمٌ جعلهم الله 
تحت أيديكم» فأطعموهم نما تأكلونَ وألبسوهم ما تلبسونَ, 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإنْ كلفتموهمٌ فأعينوهم)”" . 
)١(‏ البخاري ».)505٠(‏ ومسلم .)١551(‏ 


انكر ري المزانا 
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وهذه المصارحة. والمفاتحة من النبي كد لأبي ذر ل كانت 
لعلمه يك بقبول الصحابي لذلك؛ فالصراحة وسيلة مفيدة 
تختصر الوقتء وتوفر الجهد» وتبين المقصود بأيسر طريق» 
ولكنها تكون فيما يناسب من الأحوال والأشخاص. 

وقديعد ل الداعية عن مصارحة المخطىئ إذا كان في 
مصارحته حصول مفسدهة أكبر أو تفويت مصلحة أعلى» 
كأن يكون المخطىئ صاحب جاه. أو منصب لا يتقبل ذلك» 
أو أن يكون ني المصارحة إحراج بالغ للمخطئ, أو يكون ذا 
حساسية زائدة تجعله ذا رد فعل سلبي» ولا شك أن المصارحة 
مكروهة للمخطى؛ وثتهاشهلى نفسه؛ لما فيها من المواجهة 
والإحراج» والظهور بمظهر الناقص في مقابل ظهور الناقد 
في موضع المستعلي والأستاذ. 

وكذ 9ت إنه يجب التنبه إلى أن أسلوب «اللف والدروان» 
قد يكون له سلبيات مضاعفة تفوق المصارحة أحيانا؛ وذلك 
لما قد يشعر به المخطئع من الاستغفال والتلاعبء. ويتضايق 
من الإشارات الخفية؛ لشعوره بأنها غمزء وإيذاء مبطن, ثم 
إن التوجيه قد لا يصل أصلاً؛ لخفاء المقصود. وبعده عن ذهن 
المخطى؟ فيمضي في خطته قدماً. 

ع لحيس سوال - 
الأمثل الممسب لكل منهم» ولكن يبقى أن حسن الخلق في 
العرض والتوجيه له الآثر الأكبر في نجاح المهمة. 
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5" إقناع المخطى: 

إن السعي لناقشة المخطئ؛ بغية إقناحدؤدي إلى إزالة 
الحاجز الضبابي الذي يعتري بصيرته» فيعود إلى الحق وإلى 
لوو ستصبيبيي الما وروق لبقي لاما 
رواه الإمام أحمدعن أب أمامة له له قال: إِنَّ فى شاباً أتى 
لني كله فقال: يا رسول الله اذ نل بالزّناء فأقبل القومُ 


عله فزعصدروة ع ار مر 
قالّ: فجلسّ» قَالّ: «أتحة لأتنك؟». قال ارسي 


الله فداءكَ» قالّ: «ولا النّاسٌ يحبّونة لأمهاتهم», قالّ: «أفتحبّة 
لابنتتكٌ؟», قال: إضعراشيا يمرن الله جعلني الله فداءكَ» 
قالّ: «ولا النَاسٌ يحبّونةُ لبناهم»», قال: «أفتحبّه لأختكَ؟, 
قال :فيفع الله جعاني الله فداءك, قال: «ولا النّاسٌ محبونة 
لأخواتمة»؛ قال: «أفتحبّهُ لعمّتكَ؟1. نال وض اله جعلني 
الله فداءكَ» قالّ: «ولا الناسٌ يحبُونةٌ لعّاعهم». قالّ: «أفتحبة 
لخالتك؟». قالّ لضي اله جعلني الله فداءكَ قالّ : «ولا الئاس 
يحبونه لخالاتهم), قالّ: : فوضع يده عليه» وقال اللي اخار 
ذنبة» وطهّرُ قلبة» وحصّنْ فرجة». قال: فلم يكن بعد ذلك 
الفتى يلتفث إلى شيع*". 


.)71/0( وصححه الألباني في الصحيحة‎ :)7771١١( رواه أحمد‎ )١( 
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- إفهام المخطئ بأن عذره الزائف غير مقبول: 

يحاول بعض المخطئين تقديم مبررات مختلقة» وغير 
مقبولة» وخصوصاً إذا انتكشف أمرهم بغتة على حين غرة 
منهم. بل قد يبدو على بعضهم التلعثم» وهم ينطقون بالعذر 
الزائف. وخصوصاً الذين لا يحسنون الكذب؛ لنقاء في 
سرائرهم» فكيف يتصرف المربي يا ترى إذا صادف مثل هذا 
الموقف من أحد المخطنير ل القصة التالية -إن صحَتُ- 
تبين موقفاً رائعاء ودقيقاً للنبي يك مع أحد أصحابه» ويظهر 
من خلال القصة المتابعة المستمرة من المربي للمخطئ إلى حين 
تخليه عن موقفه الخاطئ: 

عن خوات بن جبير يل قال: نزلنا مع رس ول الله يك مرّ 
الظهران”"» قال: فخرجت من خبائي» فإذا نسوة يتحدثن» 
فأعجيني فرجعت فاستخرجت عيبتي 
حلة فلبستهاء وجئت فجلست معهنء فخرج رسول الله وكا 
فقال: أبا عبد الله؟!» فل) رأيت رسول الله هبته. واختلطت©2 


قلت: يا رسول الله جمل لى شرد؛ وأنا أبتخى له قيداً»» فمضى» 


(2 


» فاستخرجت منها 


)١(‏ موضع بقرب مكة. 

(؟) وعاء توضع فيه الثياب. 

("') أي أنه ينكر عليه جلوسه مع هؤلاء النسوة الأجنبيات. 
(4) تلعثم يبحث عن عذر. 

(5) أتى رضي الله عنه بعذر غير صحيح ؛ ليبرر به فعله. 
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واتبعته» فألقى إليّ رداءء» ودخل الأراك» كأني أنظر إلى بياض 
متنه في خحضرة الأراك» فقضى حاجته؛ وتوضأء وأقبلء والماء 
يسيل من لحيته على صدره؛ فقال: أبا عبد للبثما فعل شراد 
جملك؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير ِلآ قال: السلام 
عليك أبا عبد الله» ما فعل شراد ذلك الجمل؟ فلما رأيت ذلك 
تعجّلت إلى المدينة» واجتنبت المسجد, ومجالسة النبي كلد فلا 
طال ذلك قفتت بناعة شل 8 انيدي تكرحت إل المسحدة 
وقمت أصلِيٍ. وخرج رسول الله كك من بعض حجره. فجاء؛ 
فصل ركعتين خفيفتين» وطولت رجاء أن يذهب ويدعني» 
فقال: طول أبا عبد الله ما شئت أن تطوّل» فلست قائاً حتى 
تنصرفء فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسو الله كد 
ولأبرئن صدر رس ول الله يِه فلما انصرفت قال: السلام 
عليك يا أبا عبد الله» ما فعل شراد جحملك؟ فقلت: والذي 
بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. فقال: رحمك 
الله ثلاث ثم لم يعد لشيء مما كان". 

إنه درس رائع في التربية» والخطة الحكيمة المؤدية إلى النتيجة 
المطلوبة» ويمكن أن يؤخذ من القصة أيضاً الفواتد التالية: 
- المرني صاحب الهيبة يستحيي منه من لابس المعصية إذا 


مر به. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (55 ١‏ 5) وإسناده منقطع. 


١١او/‎ 
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- إن نظرا تس رس ؤالات المرني - على وجازتها وقصرها- 
لها دلالاتبها الكبيرة» وأثرها في النفوس. 

- عدم مناقشة العذر الملفق لحظة ساعه -مع وضوح الثغرة 
فيه- والإعراض عن صاحبه يكفي في إشعار المخطئ 
بعدم قبوله» نما يدفعه للتوبة والاعتذار» وهذا يؤخذ من 
قوله «فمضى). 

- المربي الجيد هو الذي يجعل المخطئ يشعر بالاستحياء منه 
الموجب للتواري عنه. والحاجة إليه الموجبة للإتيان إليه» ثم 
يتغلب الثاني على الأول. 

- إن تغير الموقف من المخطئ ينبني -في مثل هذه الحالة- 
على إظهار اعترافه» ورجوعه عما حصل منه. 

8"- مراعاة ما هو مركوز في الطبيعة والجبلة البشرية: 
ومن ذلك غيرة النساءء وخصوصاً بين الضرائر؛ فإن 

بعضهن قد تخطئ خطأ لو أخطأه إنسان في الأحوال العادية 

لكان التعامل معه بطريقة مختلفة تماماً» وقد كان النبي يك يراعي 

مسألة الغيرة بين نسائه وما ينتج عنها من أخطاء مراعاة خاصة 

اوري انضرا وا بسو اله لصير ا رإتصاتا: مان و 

ذلك: ما رواه البخاري - رحمه الله- في صحيحه. عن أنس كله 

قال: كان الئل عندٌ بعض نسائوء فأرسلتُ إحدى أُمّهاتٍ 


١٠١8 
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ارق سد ليان فضربث التي النِْيَّ يكل في بيتها 
يد الخادم» فسقطث الصَّحفَةٌ فانفلقت» ذ فجمع النْبِيٌلِ فلق 
صحفا نم جعل ببدم نه لطم الذي كفي الحفة. 
ويقول: اغارث | خم حبس الخادمٌ)”'حتى تى أقّ بصحفة 
من عند التي هوَفي بيتهساء فد الصّحفة الصّحيحة إلى التي 
يرث صحفهاء وأمسك المكسووة نيبت الى كرك 
وني رواية النسائي. عن أمّ سلمة: أنها أنث بطعام في 
مج افا إل رسو الل كله وا ماري فسارنظ عاففة متررة 
بكساءء ومعها فهرٌ*» ففلقثُ به الصَّحفة» فجمع النْبيّ كَل 
58 فلقتي الشعضق ويق ول كلو غارث أنكز» مزتين: ف 
أخدّ رسولٌ الله يَكنِ صحفة عائشة» فبعتٌ بها إلى أمّ سلمة 
وأعطى صحفة أمّ سلمة عائشة©. 
وفي رواية الدارمي» عن أنس ذل قال: أهدى بعض أزواج 
النبي إواصعة فيها ثريدء وهو في بيت بتعض أزواجه. 
فضربت القصعة؛ فانكسرت» فجعل النبي يك يأخذ الثريد» 
(١)إناء‏ واسع. 
(1) يعني أوقفه وأبقاه. 
(") البخاري (0175) . 


(4) كتاب عشرة النساء من سنن النسائي» المجتبى ١/ا/‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي. 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 
فيردهفي الصحفة» وهو يقول: «كلواء غارت أمكم), ثم 
انتظر» حتى جاءت بقصعة صحيحة.» فأخذهفاء فأعطاها 
مباحية القميعة لمكيو 4 

وغيرة المرأة أمر مركوز فيها يحملها على أمور شديدة» 
ويحول بينها وبين ا قيل: إن 


المرأة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. 


حه قا 


.)5550( سنن الدارمي‎ )١( 
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اا 


وبعد هذه الجولة في رياض السنة العطرة» والاطلاع على 

شيء من الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس» يحسن 

قبل مغادرة الموضوع التذكير بالنقاط التالية: 

- تصويب الأخطاء واجب ومهمء؛ وهو من النصيحة في 
الدين» ومن النهي عن المنكر» ولكنه ليس كل الوا 
فإن الدين ليس نهياً عن المنكر فحس إليزيا إنما هو أمر 
بالمعروف أيضا. 

- ليست التربية هي تصويب الأخطاء فقطء وإنما هي 
تلقين وتعليم وعرض لبادئ الدين.ء وأحكام الشريعة 
أيضاًء واستعبال الوسائل المختلفة؛ لتأسيس التصورات» 
وتثبيتها في 0 التربية بالقدوة والموعظة» والقصة 
والحدث. وغيرهته ومن هنا يتبين قصور بعض الآباء 
والأمها جع اللدرسين وامرين بتوجيه جل اهتمهم 
إلى معالحة الأخطاء. ومتابعة الانحرافات» دون ترجيح 
الاهتام بتعليم المبادئ والأسس. والمبادرة بالتحصين 


ا 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


الذي يمنع وقوع الانحرافات والأخطاءء ويبادرها قبل 
حدوثها أو يقلل منها. 
- يتضح مما سبق ذكره من المواقف والأحداث تنوع 
الأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاءء وأن ذلك قد 
اختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ومن كان لديه 
فقه وأراد الاقتداء قاس النظير على النظير. والشبيه على 
الشبيه» فيا يمرٌ به من مواقف. وأحداث؛ ليتوصل إلى 
الأسلوب المناسب للحالة المعيئة. 
هذاء ون سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدناء وأن 
يقينا شر أنفسناء ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر» وأن 
بهدينا ومبدي بناء إنه سميع قريب مجيبء. وهو نعم المولى) 


ونعم النصيرء والحادي إلى سواء السبيل. 
وصل الله على النبي الأمي» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
محمد صالح المنجد 
رمي م 
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